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إبراهيم الأمين

ــة فـــي لــبــنــان الــيــوم  ــقـــاومـ تــحــتــفــل المـ
بــــذكــــرى الـــتـــحـــريـــر، لــكــنــهــا تــحــتــفــل 
الكلام  كل  فلسطين.  بانتصار  فعلياً 
الـــعـــشـــوائـــي عــــن طــبــيــعــة الانـــتـــصـــار 
ومــــــــحــــــــاولات الــــتــــوظــــيــــف مــــــن قــبــل 
لــن تمنع  لــاحــتــال،  الحليفة  الــــدول 
ــي لـــبـــنـــان، ومـــــن خــلــفــهــا  ــقــــاومــــة فــ المــ
سوريا وإيـــران، من الاحتفال بنصر 
هــم شــركــاء فعليون فــيــه. والــشــراكــة، 
العسكري  بالتعاون  تتصل  لا  هــنــا، 
ــبـــادل طــيــلــة ربــــع قــــرن بـــن قــوى  ــتـ المـ
المـــقـــاومـــة كـــافـــة، بـــل تــقــع أســـاســـا في 
الــبــعــد الــســيــاســي والمــعــطــى الــجــديــد 
ــذي أنــتــجــتــه الـــحـــرب الأخــــيــــرة في  ــ الـ
فــلــســطــن. ومـــن المــفــتــرض أن تــشــرح 
قـــيـــادة حــــزب الـــلـــه هــــذه الأبــــعــــاد في 
ــيـــرة فــــي الــــقــــابــــل مــن  ــثـ ــبـــات كـ ــنـــاسـ مـ
الايام. لكن التقييم الاساسي حصل، 
وثمة شعور لدى قيادة المقاومة في 
إيــران،  فــي  المعنيين  لــدى  لبنان، كما 
الحرس  في  القدس  قــوة  وخصوصاً 
ــــوري، ولــــــدى الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة  ــثـ ــ الـ
أيـــضـــا، بــــأن مـــا حــصــل فـــي فلسطين 
أكد صوابية الخيار بتوسيع قدرات 

المـــقـــاومـــة، ســــواء فـــي فــلــســطــن أم أي 
ــن الـــعـــالـــم الــعــربــي.  مــنــطــقــة أخـــــرى مـ
وهــو أمــر يوحي بأننا مقبلون على 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، ســيــتــعــامــل مــعــهــا 
مـــحـــور المـــقـــاومـــة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة 
في  المقاومة  السابق مع فصائل  عن 

فلسطين.
ــنــــة، لا يـــحـــصـــل الـــتـــطـــابـــق  هــــــذه الــــســ
ــال لـــبـــنـــان ومـــا  ــفــ ــتــ ــي بـــــن احــ ــنــ ــزمــ الــ
أنـــجـــزتـــه المـــقـــاومـــة فـــي فــلــســطــن، بل 
يــحــصــل الــتــطــابــق الــــذي يــقــودنــا الــى 
اســتــنــتــاجــات ســتــكــون مــحــط تــــداول 
ــة، حــــول  ــلــ ــبــ ــقــ ــي المــــرحــــلــــة المــ ــ ــر فــ ــ ــبـ ــ أكـ
قوى  تتبعها  جــديــدة  استراتيجيات 
ما  فــي  التنسيق  لجهة  إن  المــقــاومــة، 
بــيــنــهــا، أو لــجــهــة تــوســيــع الــثــغــرات 
في الجدار السياسي والنفسي الذي 
ــوال ســبــعــة عــقــود،  بــنــتــه إســرائــيــل طــ
ــل فــلــســطــن أم فـــي الــعــالــم  ــواء داخــ ســ
العربي. والأكيد، أن أي تباينات ذات 
طـــابـــع ســيــاســي بـــن قــــوى المــقــاومــة، 
لــن تــخــرج نهائياً عــن الــطــاولــة، لكن 
فعلي  المقاومة، بطي  قوى  مسؤولية 
خلال  قامت  التي  الخلافات  لصفحة 
أو معالجتها بصورة  الأخير،  العقد 
الــثــانــي  الـــخـــيـــار  كـــــان  ــة، وإن  ــ ــذريـ ــ جـ
يــتــطــلــب جـــهـــوداً اســتــثــنــائــيــة، قـــد لا 

تثمر نتائج كاملة سريعاً.
فـــي جـــانـــب الــفــهــم لآثـــــار مـــا أنــجــزتــه 
مــقــاومــة فــلــســطــن، ســتــكــون مــقــاومــة 
لــــبــــنــــان مــــــن الـــــجـــــهـــــات الأولــــــــــــى فــي 
الــردع  حــصــاده، ســـواء لجهة نوعية 
القائم مع العدو، وكبح جماح قياداته 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة والــســيــاســيــة 
الــراغــبــة فــي حــرب مــدمــرة مــع لبنان، 
أم لــنــاحــيــة تــعــزيــز قــــدرات الــــردع في 
ــا. وتــقــف  ــوريــ جــبــهــتــي فــلــســطــن وســ

ســـوريـــة عــلــى أرض ســـوريـــا، إضــافــة 
الــــى الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا قـــوات الاحـــتـــال مــبــاشــرة أو من 
خلال عملائها ضد مقرات للمقاومة 
أو ضــد نــاشــطــن فــيــهــا عــلــى الأرض 
السورية. ومع أن هذا القرار ستكون 
له تداعياته الكبيرة، لكن الواضح أن 
واحدة من نتائج الحرب الأخيرة في 
فلسطين، هي القدرة على كي الوعي 
لــدى قيادة العدو وليس لــدى شعبه 
أن  فــقــط. وهــو تحد كبير، خصوصاً 
ــعـــرف، بــمــا فـــي ذلــــك قــوى  الــجــمــيــع يـ
المقاومة، بأن العدو باشر العمل على 
وضـــع خــطــط لــانــتــقــام مـــن المــقــاومــة 
ــا فــعــلــتــه خــال  الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـ
11 يوماً. وستكون ساحات فلسطين 
ــزة الـــى الــضــفــة والــقــدس  كــافــة، مــن غـ
ــى أراضـــــــي الـــــــــ48، ســـاحـــة لــعــمــلــيــة  ــ الـ
»تصفية حــســاب« واســعــة تــقــوم بها 
ــتــــال، فـــي مــحــاولــة لمحو  ــوات الاحــ ــ قـ
فإن  الأخــيــرة. وبالتالي،  المعركة  آثــار 
رد المــقــاومــة على كــل هــذه المــحــاولات 
يتطلب أشكالًا مختلفة من المواجهة، 
ومــحــور المــقــاومــة معني أيــضــا بهذه 

المواجهات.
ــوانـــب  ــــن هــــــذه الـــجـ ــداً عـ ــيـ ــعـ ــيــــس بـ ولــ
ــة وحـــــــتـــــــى الــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ المـ
والــلــوجــســتــيــة، فـــإن الــتــحــديــات التي 
ــيـــوم،  ــة فــــي لـــبـــنـــان الـ ــاومـ ــقـ تــــواجــــه المـ
ليست في المزيد من العمل على تعاظم 
في  بــل  النوعية،  العسكرية  قــدراتــهــا 
خلق مساحات تعاون أوســع مع كل 
فــصــائــل المـــحـــور، ســـواء فــي فلسطين 
أم في سوريا والعراق واليمن أيضاً. 
وهو ما تخشاه إسرائيل التي تنظر 
الى حزب الله في لبنان على أنه مركز 
الــثــقــل فــي جبهة المــقــاومــة الــواســعــة. 
وهـــــي مــحــقــة فــــي أن تـــتـــصـــرف عــلــى 
أساس أن الحزب وضع نفسه خارج 
أي حسابات سياسية من النوع الذي 
يدفعه الــى تسويات أو تــنــازلات بما 
خــص قضية المــقــاومــة. وهـــذا يوجب 
الـــى مــشــاركــة جــهــات  نــظــرة مختلفة 
جــــديــــدة، عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي 
والشعبي وربما الميداني، في مرحلة 
الاســتــعــداد لــلــمــواجــهــة المــقــبــلــة. وهــو 
يــتــطــلــب حـــــــوارات مـــن نــــوع مختلف 
مع كل القوى الفلسطينية والعراقية 
والعربية المعنية، وسينتظر جمهور 
لبنان  فــي  كما  فلسطين  فــي  المقاومة 
والمنطقة، نتائج الاتصالات الجديدة 
ــــن قــــــوى أســـاســـيـــة  ــي ســـتـــقـــوم بـ ــتــ الــ
المــــــقــــــاومــــــة، ولا ســيــمــا  فــــــي جــــبــــهــــة 
حــركــة حــمــاس، وبـــن مــراكــز ثــقــل في 
مــحــور المــقــاومــة، ولا ســيــمــا ســوريــا، 
وخصوصاً أن دمشق، رغم كل الحنق 
المـــوجـــود لـــدى قــيــادتــهــا وجــمــهــورهــا 
تجاه »كل الإخوان المسلمين«، وجدت 
فــي الــحــرب الأخـــيـــرة مــنــاســبــة لكسر 
جدار الصمت والقلق والخوف. وكان 
الرئيس بشار الأسد شديد المباشرة 
العام  قــال للأمين  والــصــراحــة عندما 
ــادة  ــ ــة الــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي زيــ لـــحـــركـ
الــنــخــالــة قــبــل أيــــــام: »ســـلّـــم لـــي على 
ــاومــــن، وعـــلـــى مــقــاومــي  ــقــ جــمــيــع المــ
حماس، وقل لهم إن فلسطين فوق كل 
الخلافات، وإن سوريا كانت وستبقى 
الى جانب المقاومة، وستوفر لها كل 
ما تحتاج إليه وتقدم لها كل ما تقدر 

عليه«.
يأتي عيد التحرير هذه السنة، وسط 
فرضتها  نــوع مختلف،  من  مناخات 
وليس  فلسطين،  في  الأخيرة  الحرب 
ــة الـــجـــمـــيـــع  ــ ــــشـ ــــن دهـ ــر بـــهـــجـــة مــ ــ ــثـ ــ أكـ
ــة لــلــمــقــاومــن  ــلـ ــائـ ــهـ ــــن الــــــقــــــدرات الـ مـ
ــقـــوا الــحــجــة  الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن ألـ
على كل من ينادي بتحرير فلسطين، 
ــوا لــلــجــمــيــع إن طـــريـــق الــقــدس  ــالــ وقــ
المــقــاومــة،  بــاســتــقــامــة خــيــار  تستقيم 

وليس أي شيء آخر!

ــادة المــقــاومــة  وســنــســمــع قــريــبــا مـــن قــ
فــي فلسطين كــامــا واضــحــا عــن أنــه 
لن يكون مسموحاً بعد اليوم للعدو 
بالقيام بعمليات قصف واغتيال من 
دون عــقــاب لــن يــكــون ســقــفــه أقـــل من 
قــصــف تـــل أبـــيـــب. وعـــنـــدهـــا ســتــكــون 

ــل أمـــــــام مــــواجــــهــــة مــــن نـــوع  ــيــ ــرائــ إســ
ــع غــــــزة. ولـــيـــس مــعــلــومــا  مــخــتــلــف مــ
 160 لا  ــائــــرة  طــ  320 لـــديـــهـــا  ــان  ــ كـ إن 
الــقــطــاع  قــصــف  عملية  فــي  لترسلها 
الصغير في لحظة واحدة، كما فعلت 

خلال أيام الحرب الأخيرة.

ــر يــتــعــلــق بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــ ــر الآخـ ــ ــ الأمـ
ــة، حـــيـــث الــنــقــاش  ــة الــــســــوريــ الـــســـاحـ
داخــــــل مـــحـــور المـــقـــاومـــة يـــقـــتـــرب مــن 
كل عمليات  على  بالرد  القرار  لحظة 
ــقـــوم بـــهـــا إســـرائـــيـــل  ــتـــي تـ الـــقـــصـــف الـ
ضد أهــداف عسكرية سورية أو غير 

مقاومة لبنان 

وحصاد عقدين من الانتصارات

الأسد لـ النخالة: سلم لي على 

مقاومي حماس وقل لهم إن 

فلسطين فوق كل الخلافات 

وسوريا تبقى الى جانب المقاومة

دة بالألغام:
َّ
عب

ُ
طريق المقاومة كانت م

تحرير لبنان الذي لم تصنعه الصدفة

علي حيدر

يــفــرض الــتــزامــن بــن الــذكــرى السنوية 
لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال 
)بـــاســـتـــثـــنـــاء   2000 ــام  ــ عــ ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ
مــزارع شبعا وتــال كفرشوبا...(، وبين 
الــذي  والمفصلي  التأسيسي  الانــتــصــار 
أنـــجـــزه شــعــب فــلــســطــن ومــقــاومــتــه في 
مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس«، الــتــوقــف عند 
أكثر من محطة ورسالة من أجل تكوين 
ــة  ــاومـ ــقـ ــــل المـ ــــراحـ ــــن مـ ــة عـ ــقـ ــيـ صـــــــورة دقـ
الطريق  التي واجهتها في  والتحديات 
إليها في  للعودة  التحرير، وأيضاً  إلى 
استخلاص العبر والاستفادة منها في 
مواجهة التحديات التي لا تزال تتوالى.
لــم تــكــن الــطــريــق أمــــام المــقــاومــة مــعــبّــدة 
بــــل كـــانـــت وعــــــرة ومـــــزروعـــــة بـــالألـــغـــام 
ومحفوفة بالمخاطر من أمامها وخلفها 
ــإن انـــتـــصـــاراتـــهـــا لــم  ــ ــذلـــك فـ وحـــولـــهـــا. لـ
والــصــاروخ  العبوة  إلــى  تستند حصراً 
والـــــــرصـــــــاصـــــــة بـــــــل أيــــــضــــــا إلــــــــــى فـــكـــر 
فــي  أدارت  اســـتـــثـــنـــائـــي  ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ اسـ
ضــوئــه قــيــادتــهــا مــعــاركــهــا وجــولاتــهــا 
ــت عــلــى الألـــغـــام وانــتــصــرت على 

ّ
فــالــتــف

زت بهم. 
َّ
زت حلفاءها وتــعــز

َّ
العدو وعـــز

أبـــرز تجليات الإقــــرار بــهــذا الفكر  ومـــن 
ــــدر عـــلـــى لــســان  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــــا صـ
ــاراك،  ــ رئـــيـــس حــكــومــة الـــعـــدو، إيـــهـــود بـ
وفي ذروة احتدام المواجهة مع المقاومة 
قبل أشهر من التحرير، »على الرغم من 
الاستخبارات  أجهزة  أفضل  نملك  أننا 
والتقدير في العالم إلا أننا نحتاج إلى 
رأس كثير الدوران لكي نعرف كيف نال 

منا حزب الله...«.
ــلــــة مـــــن مــــراحــــل  ــيـــح أن كـــــل مــــرحــ صـــحـ
المـــقـــاومـــة هــــي امــــتــــداد لـــلـــمـــراحـــل الــتــي 
سبقتها، وهي كذلك، إلا أن العقد )1990 
الــتــحــريــر تتويجاً  الـــذي شــكّــل   )2000 -
لـــه، كـــان يُــفــتــرض أن يــكــون عــقــد إحــكــام 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة عــلــى المــنــطــقــة، من 
بوابة »الــســام« مع إسرائيل. وفــي هذا 
الــســيــاق واجــهــت الــكــثــيــر مــن التشكيك 
والـــتـــوهـــن والـــتـــآمـــر ومـــحـــاولـــة الــنــيــل 
لو  المــقــابــل،  فــي  منها ومــن معنوياتها. 
كــانــت المــقــاومــة رمــزيــة ومــوســمــيــة ولــم 
تكن بأقصى درجات الجدية والفاعلية 
والتصميم على الاستمرار والتطور أياً 
كانت الأثمان والتضحيات، لما تجاوزت 
ــبّــــات والأفــــــخــــــاخ، ولمـــــا تــحــقــق  كــــل المــــطــ
التحرير وما واكبه وتلاه من معادلات 
أسّــســت لمــراحــل جــديــدة مــن الــصــراع مع 

كيان العدو.
في الوقت الذي كانت المقاومة تخوض 
مــعــاركــهــا كــــان الــتــقــديــر المــهــيــمــن لــدى 
الــكــثــيــر مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة هو 
ــســــام« مع  أن المــنــطــقــة تــتــجــه نــحــو »الــ
المنظور  هذا  مقتضيات  ومن  إسرائيل. 
عبثياً خاصة  خــيــاراً  كانت  المقاومة  أن 
الــتــي كــانــت تتفاقم فيها  فــي المــحــطــات 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة ويــــرتــــفــــع فــيــهــا  ــهــ ــواجــ المــ
مـــســـتـــوى الــتــضــحــيــات والـــكـــلـــفـــة. ومـــن 
أيضاً  التحرير  يكن  لم  آخــريــن،  منظورِ 
ــد الــســيــنــاريــوهــات الــنــظــريــة  ســــوى أحــ
إليها  يخلص  أن  يمكن  الــتــي  المحتملة 
 احــتــمــال تحققه 

ّ
مــســار الــتــطــورات، لــكــن

كان مخالفاً للمنطق الذي كان مهيمناً 
في ذلك الوقت نتيجة مجموعة عوامل 
تــتــصــل بـــمـــوازيـــن الــــقــــوى وبـــالـــظـــروف 

السياسية.
ــة تــعــانــد  ــاومــ ــقــ ــل، كــــانــــت المــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الرياح الدولية والإقليمية، عبر مراكمة 
الإنجازات الميدانية وفي مواجهة الآلة 
الصهيونية المتطورة، وعبر التصميم 
الــــــــذي كــــانــــت تـــــواجـــــه بـــــه الـــعـــواصـــف 
التخطيط  وعبر  والأمــنــيــة،  السياسية 
والأداء الاستثنائيين، وعبر الاستعداد 
لـــتـــقـــديـــم أقـــصـــى الـــتـــضـــحـــيـــات. وعــلــى 
ــشــهــد وجُــــرح الآلاف 

ُ
هـــذا الــطــريــق اســت

ــر مــئــات الآلاف  ـ ــجِّ ــدمـــت مـــنـــازل وهُـ وهُـ
واستشهد قــادة وكـــوادر ومــقــاومــون... 

ثم كان التحرير.
بالتوازي، لا ينبغي أن يغيب عن البال 
لــلــمــقــاومــة،  الــحــاضــنــة الإقــلــيــمــيــة  دور 
ــة فـــــي إيـــــــران  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــهــــوريــــة الإسـ ــمــ الــــجــ
وسوريا اللتين من دونهما ما كان لهذا 
كانتا  فكلتاهما  يــتــحــقــق.  أن  الــتــحــريــر 
ــازات.  ــ ــجــ ــ ــــان والإنــ ــمـ ــ ــي الأثـ شـــريـــكـــتـــن فــ
ولعبت سوريا - الأسد، في هذا السياق 
أيــضــا دور الــحــامــي لظهر المــقــاومــة في 
التسعينيات. ومن الواجب التأكيد على 
صمود الرئيس الراحل حافظ الأسد، في 
مواجهة الضغوط الأميركية والتهويل 
نطاق  اتساع  إمكانية  إزاء  الإسرائيلي 
المواجهة مع حزب  اتــه في ذروة  اعــتــداء
ــا. ولا يــخــفــى أيــضــا  ــ ــــوريـ الــــلــــه، إلـــــى سـ
تــــزال تدفعها  الــتــي كــانــت ولا  الأثـــمـــان 
موقفها  نتيجة  الإسلامية  الجمهورية 
مــن قضية فلسطين ودعــم المــقــاومــة في 
لبنان وفي مواجهة كل أنواع الضغوط. 
ــرر مــــع المـــقـــاومـــة فــي  ــكـ والأمـــــــر نــفــســه تـ
فلسطين عبر إمدادها بالمقوّمات المادية 
والعسكرية والتدريب والتأهيل. وأبرز 
 كـــاشـــف عـــن هــــذا الـــــدور مـــا صــدر 

ٍّ
تـــجـــل

على لسان قائد حركة حماس في غزة، 
ــــذي ســبــق أن شــرح  يــحــيــى الـــســـنـــوار الـ
دور الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي إمـــداد 
المــقــاومــة بــالــقــدرات الــصــاروخــيــة التي 
مــكّــنــتــهــا مـــن الــصــمــود والانـــتـــصـــار في 
جـــولات 2008 - 2009، وفــي عــام 2012، 
وخــال 51 يوماً في عــام 2014. وتجلى 
أيـــضـــا أخـــيـــراً فـــي الــشــكــر الـــــذي وجــهــه 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية إلــى إيــران على دورهــا 
ــال والـــســـاح  ــالمــ ــي إمــــــــداد المــــقــــاومــــة بــ فــ
الانتصار  من  مكّنتها  التي  والتقنيات 

في معركة سيف القدس.
انــتــهــج كــيــان الــعــدو فــي مــواجــهــة حــزب 
الــلــه الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي بــلــورهــا في 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي لمــواجــهــة 
الفدائيين وتعاقب على تنفيذها طوال 
أكثر من ساحة  التي تلت وفــي  العقود 
ــنــــدت هـــذه  ــتــ ــان. اســ ــنــ ــبــ وصـــــــــولًا إلــــــى لــ
الاســتــراتــيــجــيــة، وفــقــا لــلــصــيــاغــة الــتــي 
نصها موشيه ديــان، إلــى »جبي أثمان 
مــؤلمــة لــدمــنــا« مــن المــقــاومــن والمــدنــيــن 
ومـــن جــهــات دولــتــيــة )جــيــش، مــنــشــآت، 
مــؤســســات...(. والــرهــان الأســاســي لهذه 
الـــعـــقـــيـــدة هــــو أن يـــــــؤدي إلـــــى تــحــقــيــق 
ــــدو إلـــى  ــعـ ــ ــم. فـــعـــمـــد الـ ــراكــ ــتــ ــالــ الـــــــــردع بــ
استهداف رأس الهرم للمقاومة، السيد 
ذ عــدداً كبيراً من 

ّ
عباس المــوســوي، ونف

عمليات الاغتيال التي استهدفت كوادر 
المقاومة ومقاوميها، والقرى والمدن في 
الجنوب والبقاع وصولًا إلى الضاحية 
إلى  المقاومة  تحويل  بهدف  الجنوبية، 
ــفـــوق بــنــظــر الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي  ــــبء يـ عـ

ــر مــــضــــمــــونــــة فــــــي أحـــســـن  ــيــ جـــــــــدوى غــ
الأحوال.

أن خطة  الـــلـــه  أدرك حــــزب  المـــقـــابـــل،  فـــي 
ــادة.  ــــواجــــه إلا بــخــطــة مـــضـ

ُ
ت الــــعــــدو لا 

انطلاقاً من أنه مهما بلغت قوة ضربات 
المقاومة، إن لم تكن ضمن خطة متكاملة 
فــهــي لـــن تــحــقــق أهـــدافـــهـــا. وضــمــن هــذا 
الــســيــاق، أتـــى إبــــداع حـــزب الــلــه لمعادلة 
الــــــصــــــواريــــــخ الـــــتـــــي فـــــرضـــــت مــــعــــادلــــة 
أدت إلـــى كــبــح الــعــدو عــن الــتــمــادي في 
المحطات  )أبــرز  المدنيين  اعتداءاته ضد 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــذه الاسـ ــ ــ الــــتــــي جـــــسّـــــدت هـ
مواجهة عــدوان 1993، وعــدوان عناقيد 
الغضب عــام 1996(. ومِـــن أبـــرز مَــن أقر 
بشكل صــريــح ومــبــاشــر بــهــذه المــعــادلــة 
الــرئــيــس الــســابــق لــهــيــئــة أركـــــان جيش 
ــادي ايـــزنـــكـــوت، الــــذي أوضـــح  الـــعـــدو، غــ
كــان يتولى قيادة  في محاضرة عندما 
المنطقة الشمالية بالقول: »حرِص حزب 
الله جداً على ألا يطلق الصواريخ على 
أن يكون ذلــك رداً  إلا  بلدات إسرائيلية، 
ي 

ّ
على عمليات إسرائيلية... واذا لم تخن

 إطلاق الصواريخ على 
ّ

الذاكرة، فإن جل
البلدات الإسرائيلية كان، كما قلنا آنفاً، 
الإسرائيلي  للجيش  عمليات  إثــر  على 
اعــتــبــرهــا حـــزب الــلــه تـــجـــاوزاً لــخــط مــا« 
)مــعــهــد أبـــحـــاث الأمــــن الــقــومــي/ نــشــرة 
الــجــيــش والاســتــراتــيــجــيــة/ المــجــلــد -2/ 

حزيران 2010(.
ــه فــي  ــ ــلـ ــ ــح حــــــــزب الـ ــجــ ــة ذلـــــــــك، نــ ــيـــجـ ــتـ نـ
على  عــبء  إلــى  الأمنية  المنطقة  تحويل 
مستوطنات الشمال، عبر تدفيعها ثمن 
اته على  تمادي جيش العدو في اعتداء
المدنيين. ونجح في تحويل مستوطنات 
إلى عبء وقيد  المحتلة  شمال فلسطين 
عــلــى صـــانـــع الـــقـــرار الــســيــاســي فـــي تل 
أبيب لدى دراسة خيارات عدوانية على 
لــبــنــان. وعــنــدمــا فــشــل الـــعـــدو فـــي كسر 
الــحــلــقــة الــتــي أحــكــمــهــا حـــزب الــلــه، بعد 
التسليم  إلى  متكررة، اضطر  محاولات 
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا المـــقـــاومـــة.  بـــالمـــعـــادلـــة الــ
وفـــي هـــذا الــســيــاق كــشــف قــائــد المنطقة 
 1994( ليفين  عــمــيــرام  الــلــواء  الشمالية 

- 1998( أنــــه عــــرض عــلــى هــيــئــة أركــــان 
ــمــوحــة لــلــقــضــاء على 

َ
الــجــيــش خــطــة ط

عناصر حزب الله، إلا أنه تم رفضها من 
والسياسية  العسكرية  الــقــيــادتــن  قبل 
ــك  والـــســـبـــب كـــمـــا قـــالـــه بــنــفــســه إن »ذلــ
سيؤدي إلى استهداف شمال إسرائيل«. 
أحــد كبار  الــســيــاق نفسه، يكشف  وفــي 
الشمالية  المنطقة  اســتــخــبــارات  ضــبــاط 
في محطة سابقة أنه كثيراً ما تم إلغاء 
خــطــط عــمــلــيــاتــيــة نــتــيــجــة الــقــيــد الـــذي 
وضــعــتــه الــقــيــادة الــســيــاســيــة بــضــرورة 
أن لا تــؤدي إلى استهداف مستوطنات 
الشمال، ويعني ذلك أن قرار قيادة حزب 
الــلــه بــاســتــهــداف مــســتــوطــنــات الــشــمــال 
بــالــصــواريــخ كـــان حــاضــراً عــلــى الــــدوام 
على طاولة أي خطة عسكرية تستهدف 
المـــقـــاومـــة. وهـــكـــذا نــجــح حـــزب الـــلـــه، في 
حصر ساحة المواجهة بعيداً عن العمق 
ــة لمــواصــلــة  ــيـ الــلــبــنــانــي، مـــا مــهّــد الأرضـ
المقاومة عملياتها التي كانت تستهدف 

جنود الاحتلال، وصولًا إلى التحرير.
مع ذلك، ما ينبغي التأكيد عليه أن ذلك 
اثنتين... وإنما  أو  لم يتحقق في جولة 
أن  العدو  أدرك معه  عبر مسار تراكمي 
قرار حزب الله النهائي هو في مواصلة 
وجبي  للاعتداءات  والتصدي  المقاومة 
ــلـــيـــة )ضــمــن  ــان مــــن جــبــهــتــه الـــداخـ ــمــ أثــ
مستوطنات الشمال في حينه(، ما دام 
الاحـــتـــال قــائــمــا ومــهــمــا كــانــت الأثــمــان 

والتضحيات.
فـــي ضـــوء مـــا تـــقـــدم، تــتــضــح حــقــيــقــة أن 
محاولة فهم معادلات الردع الذي أصبح 
أكــثــر جـــاء فــي مــراحــل لاحــقــة، ستبقى 
المحطات  إلــى  الــعــودة  مــن دون  ناقصة 
ــقـــرن  الـــتـــأســـيـــســـيـــة فــــي تــســعــيــنــيــات الـ
بالتراكم.  إلا  تتبلور  لم  والتي  الماضي، 
والأهم أن هذه الانتصارات »التراكمية« 
فــي وعي  تــحــولات مفاهيمية  إلــى  أدت 
صــنــاع الــقــرار فــي تــل أبــيــب الـــذي تطور 
المقاومة،  واتسع تدريجياً تحت ضغط 
ــــدود قـــوة  ــــحـ وصـــــــــولًا إلــــــى الـــتـــســـلـــيـــم بـ
إسرائيل في مواجهة مقاومة حزب الله، 
رغم ما تتمتع به من تفوق نوعي على 
والعسكرية  التكنولوجية  المــســتــويــات 

والدولية.
أن خــصــوصــيــة  ــــى  إلــ نـــشـــيـــر  أن  يـــبـــقـــى 
التحرير لا تقتصر فقط على كونه أدى 
إلى اندحار الاحتلال من أراضٍ لبنانية، 
بل أيضاً لكونه شكّل محطة تأسيسية 
وغــيّــرت  ومستقبله،  لبنان  حــاضــر  فــي 
مــســار الــتــاريــخ فـــي المــنــطــقــة. وانــطــاقــا 
من هــذا البعد، فقد كــان أيضاً التحرير 
العربية.  وللشعوب  لفلسطين  انتصاراً 
إذ أسّـــســـت المــقــاومــة مـــن خــالــه لخيار 
شعوب  إلــى  مته  قدَّ نــاجــع  استراتيجي 
المــنــطــقــة، فـــي مــواجــهــة تــفــوق الاحــتــال 
 المــســتــويــات. والأهـــم أن ذلــك لم 

ّ
على كــل

يكن مــن موقع التنظير المــجــرد، بــل من 
مــوقــع الــتــجــربــة المـــدوّيـــة فـــي نــجــاحــهــا. 
ــتـــصـــار  ــلـــى رســــالــــة الانـ ــا يـــضـــفـــي عـ ــ ومــ
والــتــحــريــر المــزيــد مــن الــتــألــق والـــفـــرادة، 
أنه تحقق بعد سلسلة محطات فاشلة 
ــراع مـــع إســـرائـــيـــل، اســتــغــلــهــا  فـــي الــــصــ
بالمعنى  والعملاء  والمــهــزومــون  الأعـــداء 
الواسع للكلمة، من أجل تحويل الهزائم 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــعـــرّضـــت لـــهـــا دول 
المــنــطــقــة، إلـــى هـــزائـــم ثــقــافــيــة ونــفــســيــة، 
ــلــــى شـــعـــوب  ــــدف قــــطــــع الــــطــــريــــق عــ ــهـ ــ بـ
ــدداً. وفــــي هــذا  المــنــطــقــة لــلــنــهــوض مــــجــ
الإطــار، لم يكن صدفة )باعتبارها أحد 
التحرير  يعقب  أن  الرئيسية(  العوامل 
الأول في عام 1985، انطلاقة الانتفاضة 
الأولى في عام 1987. وبعد أربعة أشهر 
انطلاقة  كــانــت   ،2000 عــام  تحرير  على 
ــعـــد الانـــتـــصـــار  انـــتـــفـــاضـــة الأقــــصــــى. وبـ
الاســتــراتــيــجــي والـــتـــاريـــخـــي فـــي حــرب 
المــقــاومــة  تـــجـــارب  نــقــل  تـــم  عــــام 2006، 
وتكتيكاتها إلى فلسطين التي تراكمت 
ت في 

ّ
تجاربها وتطورت خبراتها وتجل

المواجهة التي تلت...

انتصارات المقاومة 

لات
ّ

أحدثت تحو

في وعي حلفائها 
ّ

وقادة العدو

المقاومة في فلسطين أمام استحقاق 
ــزة  ــد ربــــــط غـ ــنـ ــوقـــف عـ ــتـ ــــد، لا يـ ــــديـ جـ
بالقدس وبقية فلسطين، بل في جعل 
التي تصل بضررها  المقاومة  قــدرات 
الى قلب إسرائيل، عنصراً مركزياً في 
ردع الــعــدو عــن مــزيــد مــن المــغــامــرات. 

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(
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آمال خليل

مـــــــن أيــــــــــن نــــــدخــــــل فـــــــي الــــتــــحــــريــــر؟ 
ــاذا نــخــتــار  ــ ــاك اكــتــنــف عــمــلــنــا. مـ ــ إربــ
مـــن الـــحـــكـــايـــات فـــي الــعــيــد الـــحـــادي 
اليوم  الجنوب؟  لتحرير  والعشرين 
من  والعشرين  الــحــاديــة  العيد  يبلغ 

آمال خليل

ــام فـــي مـــيـــدون غــيــر مــتــنــاســقــة.  الأحـــجـ
صــغــر مــســاحــة الــبــلــدة لا يــتــنــاســق مع 
مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي كـــبـــوابـــة لــلــبــقــاع 
ــنــــوب. عـــدد  ــجــ ــة الــ ــيـ الــــغــــربــــي مــــن نـــاحـ
سكانها القليل لا يتناسق مع ضخامة 
ــة شــهــدائــهــا. تــواضــع مجتمعها  روضـ
القائم على الزراعة والرعي لا يتناسق 
مــع كــونــهــا الــشــغــل الــشــاغــل لإســرائــيــل 
الــتــي لا تـــزال تــحــاول فــك ألــغــازهــا؛ من 
إلــى دورهــا في اختفاء  بسالة أبنائها 

الطيار الإسرائيلي رون آراد.
عــقــب الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للجنوب 
ــام 1982، حسمت  عــ الــغــربــي  والـــبـــقـــاع 
ــيــــدون ســـريـــعـــا مــوقــفــهــا مــــن المــحــتــل  مــ
وعـــمـــائـــه. وذلــــك بــالــرغــم مـــن قــلــة عــدد 

علي حشيشو

ــي لـــلـــعـــرقـــوب  ــرافــ ــغــ ــجــ فـــــــرض المـــــوقـــــع الــ
أهل  على  وفلسطين،  الــجــولان  بمحاذاة 
المــنــطــقــة المـــقـــاومـــة المـــبـــكـــرة ضــــد الـــعـــدو 
الــصــهــيــونــي. أهــالــي الــبــلــدات المــتــنــوعــة، 
حدت على نصرة القضية الفلسطينية 

ّ
ات

والصراع ضد العدو الإسرائيلي. انخراط 
غالبية العرقوبيين منذ العشرينيات في 
والقومية،  والوطنية  اليسارية  الأحــزاب 

حوّل المقاومة إلى عقيدة متوارثة.
بـــــاكـــــراً دفــــعــــت بـــــلـــــدات الــــعــــرقــــوب ثــمــن 
أول  الفلسطينية.  للقضية  مناصرتها 
ــا، ســـقـــط فــي  ــفــــرشــــوبــ ــن كــ ــ شـــهـــدائـــهـــا مـ
بـــوجـــه عــصــابــات  ــام 1937  ــ عـ فــلــســطــن 
الهاغاناه، قبل أن يطوبها اتفاق القاهرة 
عـــــام 1969 »فـــتـــح لانــــــد« حـــيـــث تــمــركــز 

عــام  حــتــى  الفلسطيني  الــفــدائــي  الــعــمــل 
1978، تاريخ الاجتياح الإسرائيلي الأول 

للجنوب.
ســـريـــعـــا، بـــــدأت إســـرائـــيـــل تــعــتــدي على 
بــلــدات الــعــرقــوب، قــبــل احــتــال الجنوب 
بــســنــوات. فــي 12 أيـــار 1970، سجل أول 
عدوان من نوعه عندما نسفت إسرائيل 
ي الشيوعي جريس خليل والقومي 

َ
منزل

ــا الـــفـــخـــار،  ــ ــيـ ــ ــــي راشـ جــــــــورج مـــعـــلـــوف فـ
لدعمهما الفدائيين لوجستياً وعسكرياً. 
الـــبـــلـــدة نـــفـــســـهـــا، دفـــعـــت الـــثـــمـــن الأكـــبـــر 
ر  باجتياح 1978. قصفت كنيستها وهُجِّ

أهلها وجُرفت بيوتها.
كــفــرشــوبــا وكــفــر حــمــام وراشــيــا الفخار 
والــخــريــبــة نــــذرت أهــلــهــا وبــيــوتــهــا على 
دفعت  بأكملها  عائلات  المقاومة.  طريق 
ثــمــن رفـــض الإذعــــان للمحتل وعــمــائــه. 

ابنها  رفـــات  اســتــعــادة  تنتظر  كفرحمام 
يــحــيــى الـــخـــالـــد مــنــذ 34 عـــامـــا وراشـــيـــا 
الوالد  خليل.  جريس  ذكــر  ترفع  الفخار 
اعتقل في أنصار عام 1983 وأبعد مرات 
عدة. أولاده وسيم وحفيظ وطلال توالوا 
عــلــى معتقل الــخــيــام. فــقــدوا الاســتــقــرار 
وفــرصــة مــتــابــعــة دراســتــهــم. رجــــاء ابنة 
جـــــريـــــس، تــــوقــــفــــت قــــســــراً عـــــن مــتــابــعــة 
دراستها الجامعية، بعدما كان العملاء 
يقتادونها إلى التحقيق كلما عادت من 
بـــيـــروت لـــتـــزور أهــلــهــا. خـــســـرت حلمها 

والتزمت البلدة.
الذكريات  وسيم  يبدّد  سريعة،  بمسحة 
الــعــصــيــبــة. »كــــل شــــيء هــــان أمــــام فــرحــة 
ــن أن »المــحــتــل  الـــتـــحـــريـــر«. وبــــالــــرغــــم مــ
ــا، لا يـــتـــوقـــف عــن  ــامــ ــلـــع« مـــنـــذ 21 عــ ــقـ انـ
ــأن أكـــــــزدر فــــي الــلــيــل  ــ »تــــحــــدّي نــفــســي بـ

الشائك بين  الشريط  بــمــحــاذاة  والــنــهــار 
العديسة والمــطــلــة والــحــمــامــص لأصــدق 
ــكـــف وســــيــــم عــلــى  ــعـ أنــــنــــا تـــــحـــــررنـــــا«. يـ
استصلاح الأراضي في بلدته لزراعتها. 
»لاشـــعـــوريـــا، أحــفــر الـــتـــراب بــيــدي لأشــمّ 

رائحته«.
ــارات عـــنـــد ســفــوح  ــ ــنـ ــ بــــاكــــراً، أضـــــــاءت المـ
المبكرة  المقاومة  غــرار  الشيخ. على  جبل 
ــل ابـــــــن مـــشـــغـــرة،  ــجــ ــــوب، ســ ــرقــ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ فــ
المحتل  ضــد  عملية  أول  محيدلي  قاسم 
المقاومة  جبهة  لنداء  تلبية  الإسرائيلي 
الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي أيـــلـــول 1982. 
بــــمــــســــدس حـــــربـــــي، أطــــلــــق الـــــنـــــار عــلــى 
ــنـــوداً قــــرب ســدّ   جـ

ّ
ــيـــب« تـــقـــل ــيـــارة »جـ سـ

القرعون. وبعدها بعامين، اغتيل ضابط 
ــو الــــنــــور« فــي  ــ ــبـــارات الــــعــــدوّ »أبــ ــتـــخـ اسـ

مجدل بلهيص.

والــدتــه سهاد مـــراراً. »هــذه أرضــنــا«، 
ــم. بـــعـــد تــســع  ــا بـــحـــدة وحــــســ ــهـ ــابـ أجـ
سنوات، استعاد حزب الله رفاته في 

عملية تبادل للأسرى.
ــى الـــعـــيـــد مــــن كــل  ــ يــمــكــن الــــدخــــول إلـ
ــتـــي لا تــــزال  ــنـــاء الـ ــيـ الـــشـــمـــال. مــــن المـ
تنتظر رفات الشهيد حسام حجازي، 
ــات  ومـــــن تـــنـــوريـــن الـــتـــي تــنــتــظــر رفــ
الــيــاس حــرب، ومــن بتغرين  الشهيد 

التي تنتظر رفات ميشال صليبا.
يمكن الدخول إلى العيد من عرسال 
ــدّدت  ــ ــتـــي جـ ــوة والـــجـــمـــالـــيـــة الـ ــبـ ــلـ والـ
الــنــزال مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي خلال 
تصديها للإنزال خلال عــدوان تموز 

.2006
يمكن الدخول إلى العيد من الأشرفية 
حــيــث المــنــزل الــحــالــي لمــاهــر )بحسب 
اســمــه الــعــســكــري(، الــقــائــد المــجــهــول 
لأولـــى عــمــلــيــات الــجــبــهــة فــي بــيــروت 
فــي أيــلــول 1982. يمكن الــدخــول إلى 
التي تنتظر رفات  العيد من مدوخا 
ابــنــهــا حــســن مــوســى مــنــذ 36 عــامــا. 
كــان »يتسلى« باستهداف  الــذي  هو 
دوريـــات الــعــدو بــن مــدوخــا وراشيا 
شهد في هجوم 

ُ
بالعبوات، حتى است

على تلة أبو قمحة.
ــاوِمــــات  ــقــ ــيـــد مــــن حـــصـــة المــ ــاج الـــعـ ــ تــ
الــــســــرّيــــات فــــي جــــديــــدة مــرجــعــيــون 
ومــثــلــهــن فـــي دبـــن وبــــاط والــخــيــام 
المـــحـــتـــلـــة. الـــعـــيـــد لــلــشــهــيــدة الأولـــــى 
يــســار مـــــروة. الــعــيــد لــقــاســم الــبــاشــا 
ــــذي قــضــى بــعــاصــفــة  ابــــن الـــخـــيـــام، الـ
الشيخ خــال قيامه  ثلجية في جبل 
العيد أيضاً  المقاومة.  بمهمة لجبهة 
لــلــشــهــيــد الــــســــوري أســـعـــد مــخــلــوف 
الجبهة  فــي صــفــوف  شهد 

ُ
الـــذي است

في جبل الشيخ.
ــال  ــ ــــو رحـ ــاف بـ ــســ الـــعـــيـــد لـــلـــزمـــيـــل عــ
الــــذي حــفــظــتــه تـــال الــكــفــيــر وراشــيــا 
نال  حتى  جنوباً،  وحاصبيا  شمالًا 
سنوات  عشر  بعد  المؤجلة  الشهادة 
مــــن الـــتـــحـــريـــر، بــقــذيــفــة إســرائــيــلــيــة 

خلال حادثة شجرة العديسة.

 لبنان
ّ

ب: كل
َ

خ
َ

عيد التحرير إن انت

الموقع الثالث بين الدبشة وعلي الطاهر

العرقوب: المقاومة المبكرةلعنة ميدون التي أضاعت رون آراد

آمال خليل

بعد  كثيراً  وبلداتها  النبطية  تفرح  لم 
تــحــريــرهــا مـــن الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
العدو وعــمــاؤه من  عــام 1985. اندحر 
شوارعها وتمركز فوق تلالها ليمارس 
ــقــــل قــــــســــــاوة، لــيــتــحــكّــم  احــــــتــــــالًا لا يــ
بــالــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة لـــأهـــالـــي. قمم 
الــجــبــال الــفــاصــلــة بــن قــضــاء النبطية 
ــاء مـــرجـــعـــيـــون المــحــتــل،  ــرر وقــــضــ ــحــ المــ
كل  إلــى مواقع عسكرية تطال  تحولت 
النبطية وصــولًا  مــن  وكــبــيــرة  صغيرة 
إلـــى الــســاحــل: الــدبــشــة وعــلــي الــطــاهــر 
ــلـــت« الــنــبــطــيــة  ــتـ وقـــلـــعـــة الــشــقــيــف »احـ
طــــــوال 15 عـــامـــا حـــتـــى الـــتـــحـــريـــر عـــام 
2000. قصفت وقنصت وقتلت وهدمت 
وتــســبــبــت بـــإعـــاقـــات ونـــــــدوب لا تــــزال 

تنغل.
ضحايا مجزرة باص النبطية لا تزال 
جــروحــهــم غـــائـــرة حــتــى الآن. فـــي عيد 
الأم في 21 آذار 1994، فتحت الدبابات 
كفررمان  بلدة  فــوق  الدبشة  موقع  فــي 
فوهاتها لتطلق القذائف على كفررمان 
الفوقا.  والنبطية  وحــبــوش  والنبطية 
إحــــدى الــقــذائــف أصــابــت حــافــلــة تنقل 
 مـــن مــدارســهــم إلـــى بــيــوتــهــم. 

ً
30 طــفــا

ســـقـــطـــت زيــــنــــب ســـلـــيـــمـــان )13 عـــامـــا( 
الباص وجرحت  مقاعد  تحت  شهيدة 
أختها كرم التي فقدت عينها وأخواها 
ــاء عـــمـــهـــا. كــمــا  ــ ــنــ ــ خـــضـــر وقـــــاســـــم وأبــ
استشهد الطفل قاسم وهبي )14 عاماً( 

وجرح أشقاؤه.
بــعــد 21 عــامــا عــلــى تــحــريــر الــجــنــوب، 
تعيش مريم حطيط بين صور طفلتها 
الشهيدة زينب والشظايا التي لا تزال 
تنتشر في أجساد أولادها كرم وخضر 
وقـــاســـم. قــبــالــة مــنــزلــهــا فـــي الــنــبــطــيــة، 
تلوح أطلال موقع الدبشة. من الممكن أن 
تتقلص مساحة المجزرة الماثلة أمامها 
ــــوق أنـــقـــاض  كــلــمــا ارتـــفـــعـــت المـــبـــانـــي فـ
الــدبــشــة وعــلــي الــطــاهــر. مــن المــمــكــن أن 
تــتــغــاضــى مـــريـــم عــــن طـــيـــف الـــقـــذائـــف 
كلما علا البنيان والجنائن لتمحو أثر 
العدو. تملك هناك فوق تلة الطهرة ثأراً 
حصّلت جزءاً منه بالتحرير عام 2000 
ــا بـــإبـــادة  ــأرهـ ــــوف تــســتــرد بـــاقـــي ثـ وسـ
اسرائيل من الوجود. لكن جزءاً يسيراً 
من الثأر من دبابة الدبشة، حققته لها 
صــديــقــتــهــا الــطــبــيــبــة لــيــلــى نـــور الــديــن 
ــنـــزلًا بين  الـــتـــي كـــانـــت أول مـــن شـــيّـــد مـ
الطاهر  الدبشة وعليّ  أنقاض موقعَي 
كتحدٍّ للعدو الذي اندحر. لمريم وليلى 
ذاكرة مشتركة من يوم مجزرة الباص. 
التي  الحضانة  فــي  مربية  مريم  كانت 
عند  مــــروان.  ابنها  ليلى  فيها  أودعـــت 
اشتداد القصف، انشغلت مريم بتهدئة 
روع الأطــفــال ومنهم مـــروان. فــي قــرارة 

م أطفالها، 
ّ
الله بأن يسل نفسها، تدعو 

ناً منها بأنهم لا يزالون في المدرسة. 
َ
ظ

مت طفلها سليماً 
ّ
ليلى وتسل حضرت 

مطمئناً بين يدي مربيته مريم. غادرت 
ــيــــرة إلــــى مــنــزلــهــا لــتــنــتــظــر عـــودة  الأخــ
الـــبـــاص  تـــشـــاهـــد  بـــهـــا  وإذا  أطـــفـــالـــهـــا 

الأصفر قبالة منزلها.
ليلى وزوجها الطبيب مصطفى حمزة 
كانا على يقين بأن اسرائيل ستندحر. 
التحرير  مــا قبل  ــــ منذ  اشــتــريــا  لــذلــك، 
ــــــ عـــقـــاراً بـــن الــدبــشــة وعـــلـــي الــطــاهــر،  ـــ ـ
من  بالرغم  المــيــدنــة.  على سهل  مشرفاً 
بعد  العقار  عــن  التحتية  البنى  غــيــاب 
بإصرار  الصعوبات  واجــهــا  التحرير، 
ليتمكنا سريعاً من السكن على أطلال 
الــعــدو الـــهـــارب. شــيّــدا مــنــزلًا حجارته 
صــخــريــة »لــيــتــحــمــل الــقــصــف ويصمد 
ــا طريقاً 

ّ
ــهـــدم« قـــال حـــمـــزة. شــق أمــــام الـ

ــــوات لــتــجــمــيــع مـــيـــاه  ــنـ ــ واســــتــــحــــدثــــا قـ

الطاقة  الشتاء ونصبا مروحة لتوليد 
عــلــى الـــهـــواء ومــــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة. 
العدو.  فم  العيش في  حمزة نشأ على 
ولـــد فــي حــي ثــكــنــة الــجــيــش المــهــجــورة 
بــــن الــنــبــطــيــة وكــــفــــررمــــان الــــتــــي كـــان 
اسمها يتردد يومياً في لائحة المواقع 

المستهدفة بالقصف الإسرائيلي طوال 
ــك، لــــم تــتــرك  ــ ــ حـــقـــبـــة الاحـــــتـــــال. مــــع ذلـ
»كنا  منازلهم.  يوماً  وأقــربــاؤه  عائلته 
نــعــيــش حـــيـــاة طــبــيــعــيــة. نــتــكــهــن متى 
سيبدأ القصف، ومع الوقت خبرنا أي 
نوع قذيفة أطلقتها الدبابات من فوق 
رؤوســنــا فــي المــواقــع وأيـــن ستسقط«، 

قال حمزة.
رفع حمزة ونور الدين موقعهما الثالث 
بـــن الــدبــشــة وعــلــي الــطــاهــر. يــشــرفــان 
عــلــى الــنــبــطــيــة وســهــل المــيــدنــة وقــلــعــة 
الــشــقــيــف وكــفــرتــبــنــيــت. فـــي الأجــــــواء، 
تنبعث حكايا المعاناة، ويتراءى طيف 
صفية طاهر التي رفض العدو إدخال 
جــنــازتــهــا عــبــر مــعــبــر كــفــرتــبــنــيــت لأن 
حــفــيــدهــا مــقــاتــل فــي المــقــاومــة، فدفنت 
في شقراء. حكايا تبددت منذ عشرين 
الــعــمــران فــوق التلال  عاماً كلما ارتــفــع 

المحروقة.

اشتريا ــ منذ ما قبل 

التحرير ــ عقاراً بين 

ي الدبشة
َ

موقع

 الطاهر
ّ
وعلي

رت البلدة عام 1985، 
ّ
تحر

ها بقيت خط تماس 
ّ
لكن

بين المناطق المحررة 

و»الشريط الحدودي«

ــى 40 بـــيـــتـــا آنــــــــذاك(  ــ ــوالــ ــ ــقـــيـــمـــن )حــ المـ
وموقعها الجغرافي بين التلال الشاهقة 
التي تمركز فوقها العدو )تومات نيحا 
ــرة(. في  ــريــ ــســ والـــريـــحـــان ولـــوســـيـــا والــ
بــدايــة عـــام 1983، ومـــا إن علم الأهــالــي 
بـــأن الــعــمــاء يستحدثون حــاجــزاً عند 
قضاء  لناحية  الجنوبي  البلدة  مدخل 
حــاصــبــيــا المــحــتــل، حــتــى تــجــمــعــوا في 
الساحة وتسلحوا على قدر إمكاناتهم 
كمزارعين ورعيان. قاد الاحتجاج خليل 
ــن الــســتــة والــعــشــريــن عــامــا.  مـــاضـــي ابــ
مشى بــالأهــالــي إلــى الــحــاجــز. تضارب 
مع العميل محاولًا نزع سلاحه، فبادره 
وأرداه  الــــــرصــــــاص  بـــــإطـــــاق  الأخـــــيـــــر 
شهيداً. شقيق خليل، علي ماضي، ثأر 
سريعاً لشقيقه بأن انتزع سلاح العميل 
. هجم الأهالي على عناصر 

ً
وأرداه قتيلا

ــم على  ــبـــروهـ الـــحـــاجـــز بــالــعــصــي، وأجـ
الهرب وإزالته.

الشقيقان ماضي كانا ملهمين للشبان 
أول شهيد  ــتــــال. خــلــيــل  الاحــ لمــقــارعــة 
فــــي مــــيــــدون والـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي بــوجــه 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. أمــــا عــلــي فقد 
للمقاومة.  عملية  فــي  لاحقاً  شهد 

ُ
است

لــحــق بهما والــدهــمــا  وفـــي عـــام 1986، 
الـــذي سقط مــع عثمان  محمد مــاضــي 
ــا. تــحــررت  فــقــيــه خــــال مـــواجـــهـــة أيـــضـ
ميدون عام 1985 من الاحتلال، لكنها 
بقيت خط تماس بين الجنوب المحتل 
استحدث   ،1986 عــام  الغربي.  والبقاع 
ز موقعَي 

ّ
العدو موقعاً قرب ميدون وعز

لــوســيــا والــســريــرة. فــي مــزرعــة لوسيا 
التابعة لميدون، جرف بيوتها الخمسة 
إلــى أرض  المــوقــع  عشر ليحول محيط 

مــحــروقــة تــكــشــف تــحــركــات المــقــاومــن. 
ــك، اســتــطــاع المـــقـــاومـــون تحرير  مـــع ذلــ
ــم غـــنـــمـــوا دبـــابـــة  ــهـ المـــوقـــعـــن. حـــتـــى إنـ
وساروا بها إلى مشغرة. رد فعل العدو 

كـــان قــاســيــا: هــجّــر الأهـــالـــي. يستذكر 
تشتت  كيف  عاماً(   75( ماضي  محمد 
أبـــنـــاء مـــيـــدون بـــن مــشــغــرة وبـــيـــروت 
وبـــعـــض بــــلــــدات ســـاحـــل الـــجـــنـــوب. لــم 
يكتف العدو بتحويل ميدون إلى خربة 
الانتقام منها »لأنها  مهجورة. واصل 
عمليات  منطلق  تحريرها،  بعد  كانت 
المقاومة في محور جبل الريحان«، قال 
أيار  مختار لوسيا حاتم قاسم. في 4 
مــن عـــام 1988، قـــررت إســرائــيــل إنــهــاء 
كانوا  المقاومون  مــيــدون.  مع  الحساب 
في الاستقبال. سقط من الفرقة ثمانية 
ــــط، قـــبـــل أن  ــابـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــم ضـ ــ ــود مـ ــنــ جــ
يسحب العدو المشاة والمظليين ويركز 
عــلــى الــقــصــف بـــالـــطـــيـــران والمــدفــعــيــة. 
إســحــاق رابــن الــذي كــان حينها وزيــر 
الحرب، أشرف على العملية من موقع 

تومات نيحا المقابل. أما قائد المظليين 
آنــــــذاك شــــــاؤول مــــوفــــاز، فـــكـــان يــشــارك 
الــذي  فــي العملية ومــعــه مائير داغـــان 

أصبح لاحقاً قائداً للموساد.
بمقتل،  إسرائيل  لعنة ميدون أصابت 
ــد.  ــ الأبـ ــــى  إلـ آراد  رون  أضــــاعــــت  فـــــــوراً: 
بــحــســب تــقــريــر إســرائــيــلــي، فــــإن آراد، 
الــطــيــار الإســرائــيــلــي الــــذي كـــان أســيــراً 
ـــقِـــد أثـــــره نــهــائــيــا في 

ُ
بــيــد المـــقـــاومـــة، ف

بأنه  الأول  باحتمالين:  ميدون  معركة 
»كان مسجوناً في النبي شيت بغرفة 
ـــشـــهـــد أحـــد 

ُ
بـــمـــنـــزل لــــــدى عـــائـــلـــة اســـت

أفرادها خلال المعركة. وعندما غادرت 
لم  المــنــزل لتشييع شــهــيــدهــا، وعــــادت 
تجده«. أما الاحتمال الثاني، فإن »أحد 
آسريه أطلق النار عليه وأرداه انتقاماً 

مما ارتكبته إسرائيل في المعركة«.

الــعــمــر. بـــات بــإمــكــانــه الــتــصــويــت في 
ــدر لــه، لاقــتــرع لكل 

ُ
الانــتــخــابــات. لــو ق

اللبنانيين شركاء له.
الحكايات  وصــانــعــو  مثقلة  الــذاكــرة 
كثر ومــتــمــدّدون على وســع خريطة 
ــا، لـــنـــصـــر الـــجـــنـــوب  ــيــ ــرفــ الـــــوطـــــن. حــ
مــلــيــون أب وأمّ. كــنــا نـــود بـــأن نــفــرد 

لــوائــح طويلة لأصــحــاب وصاحبات 
الــعــيــد ولــــكــــن... قــلــة مــنــهــم عــرفــنــاهــم 
عــلــى توصيفهم  تــوافــقــنــا  وغــالــبــيــة 
»الجنود المجهولين«. منهم من بقي  بـ
من  ومنهم  العسكرية  مقاومته  على 
وهناك  مــدنــيــة.  بمقاومة  استبدلها 
مــن طــوى تجربته نــادمــا وهــنــاك من 

بعيداً  السفر  على  الــظــروف  أجبرته 
جداً عن الأرض التي حرّرها بصباه 

وبسلامته.
يمكن الــدخــول إلـــى الــجــنــوب المــحــرّر 
مـــن عـــكـــار. مـــن بـــرقـــايـــل حــيــث مــنــزل 
عاماً(   18( الــســايــس  محمد  الشهيد 
شهد عــام 1988 في عملية 

ُ
الــذي است

اللبنانية  الوطنية  المــقــاومــة  لجبهة 
ــي بــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــال الإسـ ــ ــتـ ــ ــ ــد الاحـ ــ ضــ
حيث  حلبا  من  والعيشية.  الريحان 
ــا( الـــذي  ــل نــعــيــم )17 عـــامـ ــ مـــنـــزل وائـ
سقط في عملية للجبهة في تلة أبو 
عــــام 1987. »مــا  قــمــحــة )حـــاصـــبـــيـــا( 
الجنوب؟«، سألته  إلــى  الــذي يأخذك 

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(

تاج العيد من حصة 

يات 
ّ
المقاوِمات السر

في جديدة مرجعيون 

ومثلهن في دبين 

وبلاط والخيام المحتلة



محمد ناصر الدين

الفدائية من قدمها المصابة  الفتاة  ربطوا 
ــــى »الـــجـــيـــب« الـــعـــســـكـــري، مــع  بـــالـــحَـــبـــل إلـ
 فــي ساحة 

ً
رفــيــقــهــا وطـــافـــوا بــهــمــا ســحــا

ــمـــاس. كــانــت  ــيـ كـــفـــركـــا حـــتـــى أول ديـــــر مـ
مجموعة الجبهة الشعبية تواجه صعوبة 
الــنــاري عــنــد قلعة الشقيف،  فــي الإســنــاد 
مــا أجــبــر الــفــتــاة الــســمــراء المــصــابــة بطلقة 
فــــي رِجـــلـــهـــا ورفـــيـــقـــهـــا عـــلـــى الانـــســـحـــاب 
ــالًا نــحــو  ــ ــمــ ــ ــــق الإســـــفـــــلـــــت: شــ ــريـ ــ ــتــــى طـ حــ
عليهما  الــخــردلــي حيث ستقبض  حــاجــز 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة لا مــحــالــة، أو 
جــنــوبــا: نــحــو فــم الــتــنــن، الـــدخـــول خلسة 
فيه حتى  والاختباء  المحتل  الشريط  إلــى 
يطيب جرحها وتعود لتلتحق بقاعدتها 
رق باب البيت في 

ُ
عند الوادي الأخضر. ط
طرف كفركلا في المساء.

ـ »مين؟« 
ــان نـــصـــف دم  ــ ـ »صــــيّــــاديــــن يــــا حــــــــاج«. كــ
ــاح فـــي الــطــريــق بـــن يحمر  الــفــتــاة قـــد ســ
وديــر ميماس وصـــولًا إلــى طــرف كفركلا. 
ــذي نــظــر بــريــبــة  ــ اســتــضــافــهــمــا الــــراعــــي الـ
إلى رِجل الفتاة النازفة. قال رفيق الفتاة: 
الطلقة  ايــدهــا وطلعت  الجفت مــن  ـ »وقـــع 

بالغلط«. 
ـ »مــا رأيـــك أن أرســـل وراء ابــنــي ويأخذها 
أو  مــرجــعــيــون،  الــى مستشفى  أب  بالبيك 
تأخذونها الى مستشفى رامبام؟« توجّس 
الشاب من كلمة الراعي، وخاصة أن بيته 
كــــان عــلــى طــــرف الـــقـــريـــة، حــيــث تستثمر 
الأمــاكــن  الــعــدو تلك  أو  المــقــاومــة  منظومة 

في الرصد وإعداد الكمائن. 
ـ »قومي نرحل«، لكن الفتاة هزت بايماءة 

من يدها: »عطشانة، عطشانة«.
ـ »ابقوا حتى الصباح« قال الراعي، مناولًا 
الفجر،  أن يشق  الفخار. قبل  ابريق  إياها 
كانت عشر سيارات للاستخبارات تطوّق 
الجليل  أحــمــد عبد  الــعــمــاء  الــبــيــت. كبير 
وزمــرتــه: وشــى الــراعــي بالمقاومين اللذين 
ربـــطـــا إلـــــى الــــســــيــــارة، وفـــــي قـــلـــب ســاحــة 
كفركلا، وصل »الثعلب« متأخراً، بشاحنة 
خضار »مكركعة« مكتوب عليها من الأمام 
ـــيـــخ«. هـــو أبــــو يــوســف، 

ّ
»ع الــســكــن يـــا بـــت

نزل  ضابط الاستخبارات في مرجعيون، 
مــن الــشــاحــنــة وداس بـــ »الــرايــنــجــر« على 
أجــســاد المــقــاومــن: »مـــا فــي مــخــرّب هــون، 
مـــخـــرّب بــــدو فــلــســطــن؟ بــكــفــركــا مـــا رح 
المسحولة  الفتاة  يــنــام«. ظلت صــورة  فيه 
مــحــفــورة فـــي بــؤبــؤ عــيــنــي، مـــذ كــنــا فتية 
التي  القرية وأمــي  إليها في ساحة  ننظر 
يــدي،  على  تضغط  بالدمع  تنفجر  كـــادت 
»اســـكُـــت... اســكــت«. الــعــمــاء فــي كــل مكان 
وأبي في الكويت كما كنا نقول في القرية، 
وحــدي أنــا وأمــي كنا نعلم أنــه فــي »ثكنة 
لت وســادتــي بالدمع في 

ّ
حــي مــاضــي«. بل

تلك الليلة، وأخــذت قــراراً لا رجعة فيه: لن 
يقرّ لي جفن قبل أن أثأر للفتاة الذبيحة.

اشتدّ ســاعــدي، كنت قد تــدرّبــت في جنتا 
على فك وتركيب الكلاشينكوف، والضرب 
بالهاون، والاشتباك والانسحاب، لكن كل 

كــيــانــي كـــان مـــشـــدوداً لمــهــنــدس الــعــبــوات: 
دال،  الميم  وألغام  والتلفزيونية،  السلكية، 
والـــعـــبـــوات المـــمـــوّهـــة الــتــي كــانــت صــخــور 
جــبــل عـــامـــل تــعــيــرنــا أشــكــالــهــا الــوديــعــة 
قلبها.  فــي  المــزروعــة  القنبلة  بها  لنغطي 
رجـــعـــت مـــن الــــــــدورة، فـــاســـتـــأذنـــت جــارنــا 
فقط«.  ليومين  ورشتك  »أريــد  الكهربجي: 
هــــذه عــبــوة »مــرتــبــة بــتــعــجــب خـــاطـــرك يا 
ــــف«. كـــانـــت الـــعـــبـــوة تـــــزن أكــثــر  ــــوسـ أبـــــا يـ
مــــن خــمــســن كـــيـــلـــوغـــرامـــا ولا تــتــســع مــع 
ــنــــدوق ســـيـــارة  ــهــــا« فــــي صــ »أكــــســــســــواراتــ
يستأجر  أن  مصطفى  مــن  طلبت  عـــاديـــة. 

بيك آب من »الغازية«. 
ـ »اذهــب الى »غريب« وقل له نريد سيارة 
مرتبة،  »محشاية«  تحمل  أن  على  قـــادرة 
مــثــل »مــحــشــايــات« الــحــاجــة الــــوالــــدة«. لم 
يجد غــريــب فــي صــيــدا وجــوارهــا شاحنة 
قد  القبرصلي  نزيه  كــان  واحــدة للإيجار. 
قاتل فرقة كاملة مــن جيش الاحــتــال في 
العدو  وعــيــون  واستشهد،  »زيـــرة« صيدا 
وعـــمـــائـــه فـــي كـــل مـــكـــان. لـــم يــجــد غــريــب 
 إلا بالذهاب إلى كسر السيارات قرب 

ً
حلا

جسر سينيق ودفع لصاحبه ثمن سيارة 
»رابيد« كادوا أن »يفرطوها« قِطعاً.

ـ  »خذها ببلاش إن أردت، بس ما بضمنلك 
تمشي«. عبرت سيارة »الرابيد« بأعجوبة 
ــشــوهــا 

ّ
حــاجــز الأولـــــي. أخــــذوا رقــمــهــا وفــت

ذهـــابـــا، ثـــم لـــم يــفــتــشــوهــا إيـــابـــا، إذ كــانــوا 
فــي تشييع  يلعلع  والـــرصـــاص  مــرتــعــبــن 
الـــقـــبـــرصـــلـــي. تــنــطــلــق دوريـــــــة المـــخـــابـــرات 
الخامسة  في  تقريباً  الريجي  من  القادمة 
وزفتا  المروانية  في طلعة  ربعاً مساء،  إلا 
ــــي فــحــبــوش  ــرانـ ــ ــــزهـ وصـــــــــولًا إلــــــى ديــــــر الـ
ــنـــت قــــد ســـمـــعـــت مــــن فــتــرة  فـــالـــنـــبـــطـــيـــة. كـ
قصيرة أن أبا يوسف قد انتقل الى منطقة 
الــزهــرانــي، ولا بــد أنــه سيكون فــي إحــدى 
السيارات لأن الشباب أخبرونا بإجراءات 
تضيق  النبطية.  فــي  مسبوقة  غير  أمنية 
ــر الــــزهــــرانــــي فــي  ــ ــا وديــ ــتـ الـــطـــريـــق بــــن زفـ
نقطة مقتل، لا بد فيه للسيارات أن تبطئ، 
ى الطريق 

ّ
الــذي غط الــوحــل  وبخاصة فــي 

جهة  من  المموهة  العبوة  وضــع  بأكملها: 
، صــفــصــافــة عظيمة 

ً
الـــيـــســـار كــــان ســـهـــا

تمد بجذوعها وصخر وبركة ماء وجبل 
المــشــهــد. كـــان يفترض  الــرفــيــع فــي خلفية 

الثالثة،  فــي  مــن صــيــدا  أن تصل  بالعبوة 
إلــــــى أول ديـــر  ــع مـــجـــمـــوعـــتـــي  ــ ــلــــت مـ وصــ
الــزهــرانــي وانــتــظــرنــا لــنــصــف ســاعــة عند 
»فلافل خليفة«. أتخمنا من السندويشات 
ــبـــوءة  ــم تـــصـــل »الـــــرابـــــيـــــد«. صــــدقــــت نـ ــ ــ ول
صــاحــب كــســر الــســيــارات: »شـــرقـــط« كابل 
و»طحّلت«  مطر،  زخــة  أول  عند  البطارية 

الرابيد منطفئة عند أول طلعة الزهراني.
ســنــوات ثــاث وأنـــا أؤجـــل الــثــأر، وهــا هو 
المطر  المــوعــودة. اشتد  فــي لحظته  يضيع 
 
ّ
فدخلنا إلى »هنغار« لرجل عجوز. كان يلز

الحطب في ورشة النجارة. وقال: »سأقدّم 
لكم الشاي ان عرفتم اسم ماركته«. 

ـ »وكيف نعرف اسمه؟« 
ل لكم اسمه بالحركات«. 

ّ
ـ قال: »سأمث

ة  بعباء والتحف  رأســه  وضــع خرقة على 
ورفع كأساً فوق الطاولة: 

ـ شاي الأمير؟
-لا 

ـ شاي السلطان؟
-لا

الــجــنــوبــيــة:  بــعــدمــا »كــعــيــنــا« قـــال بلكنته 
»شاي ابو نواس«. 

ضحكنا كثيراً وخرجت مع المجموعة وأنا 
أقــول فــي ســري: »جئنا لأجــل أبــي يوسف 

ورجعنا مع أبي نواس«. 
كــــانــــت الــــــدوريــــــة قـــــد مــــــــرّت فـــــي الـــرابـــعـــة 
والــــنــــصــــف، وحــــــن كـــنـــا نـــنـــتـــظـــر ســـيـــارة 
ــــروت، لمـــحـــت غـــريـــب فــي  ــيـ ــ تـــعـــيـــدنـــا إلـــــى بـ
بأن  كــان قد نجح بأعجوبة  إذ  »الرابيد«، 

»يدكر« البطارية. 
أرجعنا  راجعة،  والناس  الحجّة  ـ يطعمك 

إلى بيروت
ـ  مستحيل، نفدنا بجلدنا مرة عن الأولي، 

مش كل يوم عيد، هذه عبوتك خذها.
ــــل بــــالــــعــــبــــوة، قــلــت  ــعـ ــ لـــــم أعـــــــــرف مـــــــــاذا أفـ
ــكـــوع،  ســأخــبــئــهــا تـــحـــت الـــشـــجـــرة عـــنـــد الـ
لكن من الأكيد أن الدورية ستسلك طريقاً 
أخرى في الليل، وستكون الرؤية منعدمة. 
أوصـــلـــت الأســــــاك وعــجــبــت كــيــف وقــفــت 
أعرف  لا  رفيقاتها.  بين  المموهة  الصخرة 
كــيــف أكــظــم غــيــظــي مـــن »غـــريـــب«، تركني 
ورحل. ثبتّ المنظار على عينيّ لأعرف إن 
كــان لا يــزال فــي الــجــوار أم لا. فجأة أطلت 
زفتا.  آخــر  مــن  »مكركعة«  شاحنة خضار 
ـــيـــخ«: إنــــه أبــــو يــوســف 

ّ
»ع الــســكــن يـــا بـــت

بالسلك   
ً
قــلــيــا ابــتــعــدت  ولــحــمــه،  بشحمه 

على  وضغطت  صغيرة  ترابية  تلة  خلف 
الــــــزر حــــن صــــــارت الـــشـــاحـــنـــة بـــــالمـــــوازاة: 
تــفــجــرت الــشــاحــنــة وطــــار أبـــو يــوســف في 
الـــــهـــــواء. »مــــخــــرّب بـــــدو يـــحـــرر فــلــســطــن، 
مخرّب بدو يحرر جنوب لبنان، مخرّب ما 
رح يخليك تتنفس«. نظرت من أعلى التل 
فدائية  فتاة  كانت  الشقيف.  قلعة  باتجاه 
تــســحــب الــرصــاصــة مـــن فــخــذهــا، تسترد 
لحمها المسحول من ساحة كفركلا، تلوح 
لــي مــن بــعــيــد:  »مــخــرّب، أحــضــر علبة من 

شاي أبي نواس، غداً إلى حيفا«.

في  وقائع حدثت حقيقية  من  نــصّ مستوحى 
جنوب لبنان خلال الثمانينات

67 ثقافة وناس

التعذيب الوحشي الذي

تعرض له المعتقلون خلال 15 

عاماً جريمة لا تسقط بالتقادم 

موسوعة معتقل الخيام: الذاكرة هي العقل والقلــب وكفاح الشعوب

ثقافة وناس

وملصقات....
■ ■ ■

المــــــوســــــوعــــــة جـــــــــزء مـــــــن الأرشــــــيــــــف 
أنــصــار  لــتــجــمّــع معتقلي  الــتــاريــخــي 
ــة لــــــدعــــــم قـــضـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ولـ
المعتقلين، وكــل فصل منها يمكن أن 
الإيجاز  حاولت  ولكني  كتاباً  يكون 

والاختصار.
وهي لن تقتصر على معتقل الخيام، 

ســـتـــلـــيـــهـــا ســـلـــســـلـــة مـــــن كــــتــــب حــــول 
المــعــتــقــلــن الــلــبــنــانــيــن فــــي ســجــون 
ودورات  المعتقلين  وقضية  الــداخــل، 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــان الــ ــنـــة حــــقــــوق الإنــــــســــ لـــجـ
ــرن  ــكـــسـ والمــــــفــــــقــــــوديــــــن، وأمــــــــهــــــــات يـ
ــمــــت، وثـــــائـــــق لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة  الــــصــ
الفلسطينيين  المعتقلين  وتقاريرها، 
والعرب في سجون الاحتلال، قضية 
الأســـــــرى المــــحــــرريــــن، »بـــيـــت الأســـيـــر 

محمد صفا *

إن إقفال المعتقل أي معتقل لا يعني 
الصفحات  هــذه  الستار على  إســـدال 
الــــــســــــوداء مـــــن تـــــاريـــــخ الإنـــســـانـــيـــة. 
فـــمـــعـــظـــم المــــعــــتــــقــــات الــــفــــاشــــيــــة فــي 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة والــعــالــم تحولت 
إلى متاحف سياحية وثقافية. إعادة 
إحــيــاء الــذاكــرة لا تعني الــعــودة إلى 
المــاضــي، بــل كــي تبقى ذاكــرتــنــا حية 
فـــالـــذاكـــرة  الـــنـــســـيـــان،  يــلــفــهــا  لا  وأن 
تـــتـــجـــاوز بـــمـــا لـــحـــق بـــنـــا وبــشــعــوب 
أخـــرى مــن حـــروب وتــعــذيــب وخطف 

وقهر ومجازر واحتلال وتدمير.
الـــذاكـــرة هــي الــتــاريــخ، ومــهــمــا كانت 
قــاســيــة ومــؤلمــة هــي فلسفة الأجــيــال 
والحقيقة الحية التي لا يمكن لشعب 
أن يــتــطــور ويــنــهــض إن فــقــد ذاكــرتــه 
ــذاكـــرة هـــي العقل  ووعـــيـــه وتـــراثـــه. الـ
ــلـــب وحــــكــــايــــات الــــشــــعــــوب. هــي  ــقـ والـ
ومناهضة  الإنسان  وحقوق  العدالة 

التعذيب وعدم الإفلات من العقاب.
■ ■ ■

ــة لـــلـــذاكـــرة،  انـــطـــاقـــا مـــن هــــذه الــــرؤيــ
ـــ 21 لإقــــفــــال  ــ ــ ــذكــــــرى الـ نـــــقـــــدّم فـــــي الــــ
ولــشــعــوب  لشعبنا  الــخــيــام،  معتقل 
الحقوقية  المــؤســســات  ولــكــل  الــعــالــم 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
العربية والدولية، »موسوعة معتقل 
الخيام ــ القصة الكاملة« منذ إنشائه 
بعد إغــاق معتقل أنصار بتاريخ 3 
إقفاله  وحتى   1985 )أبــريــل(  نيسان 

في 23 أيار )مايو( عام 2000.
صحافياً  تحقيقاً  ليست  المــوســوعــة 
ولا بحثاً تاريخياً عن نشأة الحركة 
في  طروحة 

ُ
أ الأسيرة وتطورها، ولا 

السجناء  ومعاملة  الــدولــي  الــقــانــون 
ولا توثيقاً لأنشطة اللجنة والتجمع 
مـــن تــقــاريــر وبــيــانــات واعــتــصــامــات 

ومعارض.
»موسوعة معتقل الخيام« هي سفرُ 
تأسيس  مــن  تمتد  تاريخية  تجربة 
»تــجــمّــع مــعــتــقــلــي أنـــصـــار« فـــي آذار 
)مــارس( عام 1984 و»لجنة المتابعة 
لدعم قضية المعتقلين« في 24 أيلول 
الــخــيــام  و»مــــركــــز  )ســبــتــمــبــر( 1993 
لــتــأهــيــل ضــحــايــا الــتــعــذيــب« فـــي 26 

حزيران )يونيو( عام 2000.
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تـــجـــربـــة نــضــالــيــة عـــمـــرهـــا 38 عــامــا 
صعيد  على  هائلة  إنــجــازات  حققت 
ــلـــــن والمــــــحــــــرريــــــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــضـ قـ
وبيان  ملصق   

َ
أول ا 

ّ
فكن وعائلاتهم، 

ووثــيــقــة واعـــتـــصـــام، واســتــطــعــنــا أن 
نـــحـــوّل قــضــيــة المــعــتــقــلــن مـــن قضية 
إنسانية  رسمية  قضية  إلــى  منسية 
عربي  تعاطف  وتوليد حركة  عالمية 
الـــصـــمـــود  روح  ــة  ــ ــــويـ ــقـ ــ وتـ ودولـــــــــــي 
لــلــمــعــتــقــلــن وعــــائــــاتــــهــــم، وإثــــــــارة 
الممارسات  ومجمل  المبعدين  قضية 
الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين، 
ــنـــظـــمـــات مــحــلــيــة  ــع مـ ــ ــة مـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ والمـ
المحلية  »الحملة  إطــاق  فــي  وعالمية 
المفقودين«  مصير  لكشف  والعالمية 
عربية  حملة  وتنظيم  كــانــوا،  أينما 
وعـــالمـــيـــة تــضــامــنــيــة مــــع المــعــتــقــلــن 
السجون  فــي  والــعــرب  الفلسطينيين 
الإســرائــيــلــيــة، والـــدفـــاع عـــن سجناء 
الرأي والضمير في السجون العربية، 
وتكريس تشريعات قانونية رسمية 
لــتــطــويــر الـــتـــقـــديـــمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
لــأســرى المــحــرريــن وعــائــاتــهــم منذ 
عام 1992، وتكريم الأسرى المحررين 
الــحــريــة، وإطــاق  وتقليدهم أوســمــة 
حملة التأهيل الصحي والاجتماعي 
»مركز  بتأسيس  والمهني  والنفسي 
التعذيب«  ضــحــايــا  لتأهيل  الــخــيــام 
و»بــــــيــــــت الأســــــيــــــر الــــلــــبــــنــــانــــي« فــي 

الجنوب.
ــيــــة المـــحـــلـــيـــة  ــنــ فــــالــــحــــمــــلــــة الــــتــــضــــامــ
ــتــــي نــظــمــتــهــا الــلــجــنــة  والـــعـــالمـــيـــة الــ
ــاون مــــــع كـــــافـــــة المـــنـــظـــمـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
والإنسانية  والحقوقية  الاجتماعية 
ــمـــي  ــــان الــــوطــــنــــي والـــرسـ ــتـــــضـ ــ والاحـ

ــى قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال  ــ ــلــ ــ فـــــــرضـــــــت عــ
المعتقل في  أبـــواب  الإســرائــيــلــي فتح 
ــام الأهـــالـــي والــصــلــيــب  ــام 1995 أمــ عـ
الأحـــمـــر الـــدولـــي بــعــد عــشــر ســنــوات 
العالم.  من إبقائه في عزلة تامة عن 
للجنة.  الأول  التاريخي  الإنــجــاز  إنــه 
التي  التضامنية  الحملة  استطاعت 
نــظــمــنــاهــا فـــي كــافــة أصـــقـــاع الأرض 
أن تــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل لـــإفـــراج 
عن دفعات متتالية من المعتقلين من 

معتقل الخيام وسجون الداخل.
»مــــوســــوعــــة مـــعـــتـــقـــل الــــخــــيــــام« هــي 
ــة  ــيــ ــة والإعــــامــ ــيـ ــوقـ ــقـ ــحـ المــــقــــاومــــة الـ
التي  والاجتماعية  والديبلوماسية 
أسسناها بعد الاجتياح الإسرائيلي 
المـــقـــاومـــة  هـــــذه   ،1982 عـــــام  لــلــبــنــان 
بتأسيسها  ونفتخر  بها   

ّ
نعتز التي 

ــتـــحـــول الــــيــــوم إلـــى  وإنــــجــــازاتــــهــــا، تـ
مــوســوعــة تــاريــخــيــة لــتــكــون شــاهــداً 
على الإجرام الإسرائيلي وتبقى حية 
الذاكرة، ذاكرة الأجيال والأحفاد  في 

والأزمان.
لــيــســت المــــوســــوعــــة لمــعــتــقــل الــخــيــام 
لشعب  نضال  صفحات  بــل  فحسب، 
ــة مــــن خــلــف  ــقــــاومــ وانــــتــــفــــاضــــات ومــ

القضبان.
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تــتــألــف المــوســوعــة مــن ثــمــانــيــة عشر 
 لمعتقل 

ً
بــديــا الخيام  : معتقل 

ً
فــصــا

ــيـــل  ــتـ ــاسـ ــبـ أنـــــــصـــــــار، ونــــــبــــــذة عــــــن الـ
والوثيقة  المنسي،  المعتقل  الصغير، 
الأولــــى عــن المــعــتــقــل، شــهــداء معتقل 
المعتقل،  الــخــيــام، رســائــل مهربة مــن 
ــائـــن، الأوضــــاع  أطـــفـــال ومــســنــون رهـ
ــة فـــــي المــــعــــتــــقــــل، شــــهــــادات  ــيـ الـــصـــحـ
شـــهـــادة(،   107( مــــحــــرّرات  ــرات  ــيــ أســ
مـــــحـــــرريـــــن )94  أســـــــــــرى  ــادات  شــــــــهــــــ
ــوم الأســــيــــر  ــ ــ يـ تــــمــــوز  ــادة(، 14  ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
اللبناني، 7 تشرين الثاني يوم المعلم 
المــعــتــقــل، الــتــحــرك الـــدولـــي فــي لجنة 
حقوق الإنسان في جنيف وباريس، 
ــرات الـــــعـــــزل، مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو  ــمــ ــؤتــ مــ
ــارة  الـــدولـــيـــة وقــضــيــة المــعــتــقــلــن، زيــ
المــحــامــيــة الــفــرنــســيــة مــونــيــك بــيــكــار 
دويــــــل، الانـــتـــصـــار الــتــاريــخــي الأول 
لــلــحــمــلــة الــتــضــامــنــيــة، اعــتــصــامــات 
ــيـــس، الــــيــــوم الـــعـــالمـــي  أمــــهــــات الـــخـــمـ
إطــاق سراح  الخيام،  معتقل  لإقفال 
سهى بــشــارة، 23 أيــار إقــفــال معتقل 
الـــخـــيـــام، رحـــلـــة الأســـــــرى المـــحـــرريـــن 
إلــــى إيــطــالــيــا، الــحــمــلــة الــتــضــامــنــيــة 
وعـــمـــلـــيـــات الإفــــــــــراج، مـــلـــف الــعــمــاء 
وإطــاق سراح عامر الفاخوري، أول 
دولية  تقارير  المفقودين،  عن  وثيقة 

كــتــاب عن  ــدة«،  ــ رائـ تــجــربــة  اللبناني 
عام  التعذيب  لمناهضة  مؤتمر  أول 
2003 فــي الاســـكـــوا، ومــحــاور أخــرى 
ــيـــاء الـــذاكـــرة  فـــي ســـيـــاق مـــشـــروع إحـ

وعدم تغييبها ونسيانها.
أحــــاطــــت  ــة  ــ ــوعـ ــ ــــوسـ المـ أن  نـــــدّعـــــي  لا 
بقضية المعتقلين من كافة جوانبها، 
اللبنانين  المعتقلين  تشمل  لــم  فــهــي 
الــداخــل، وسيكون هناك  في سجون 
أعدادهم وتوزعهم  كتاب خاص عن 
ــادات وتـــقـــاريـــر  ــ ــهـ ــ فــــي الـــســـجـــون وشـ
دولــيــة، ولا كــانــت الــشــهــادات شاملة 
لآلاف الأســرى والأســيــرات. شهادات 
ــيــــة  حـــــررتـــــهـــــا فـــــــي فـــــــتـــــــرات تــــاريــــخــ
كــنــت ســأكــون سعيداً  وكـــم  مختلفة، 
لو استطعت الوصول إلى عدد أكبر، 
فعذراً على هذا التقصير أو  أي خطأ 
في تواريخ الاعتقال والإفراج. وإنني 
أرحــب بكل نقد وملاحظة تسهم في 

إغناء الموسوعة وتطويرها.
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أبـــــرزت المـــوســـوعـــة الـــــدور الــنــضــالــي 
ــاريـــخـــي لــلــجــنــة المـــتـــابـــعـــة لــدعــم  ــتـ الـ
ــتـــــــي شــــكّــــل  ــة المــــعــــتــــقــــلــــن الـــــ ــ ــيـ ــ ــــضـ قـ
 
ً
 ونوعية

ً
تأسسيسها مرحلة جديدة

قــوى ومنظمات  الــى جانب  أساسياً 
وعربية  وفلسطينية  لبنانية  أخــرى 

ودولية.
تــجــربــة بـــاتـــت مــلــكــا لــكــل المــنــظــمــات 
ــعــــن عــــن حــقــوق  ــدافــ الــحــقــوقــيــة والمــ

الإنسان في العالم.
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ــال مــعــتــقــل الـــخـــيـــام،  ــفــ فــــي ذكــــــرى إقــ
أدعـــــو الــبــاحــثــن وطـــــاب وطــالــبــات 
الجامعات في لبنان والعالم العربي 
الــى دراســة هــذه التجربة التاريخية 
ــلــــى أســــالــــيــــب عــمــلــهــا  والاطــــــــــــاع عــ
والــنــضــال،  التنظيم  فــي  وفلسفتها 
في تصرف  وبياناتنا  وثائقنا  وكــل 
الـــراغـــبـــن فـــي إعـــــداد الــــدراســــات عن 
اللجنة وأسباب نجاحها ومقومات 

استمرارها.
تــجــربــة الــلــجــنــة يــواصــلــهــا ولــيــدهــا 
ــام لـــتـــأهـــيـــل ضــحــايــا  ــيــ ــز الــــخــ ــ ــركـ ــ »مـ
الصفة  على  حصل  الـــذي  التعذيب« 
ــم المــتــحــدة في  الاســتــشــاريــة فـــي الأمــ
إقــلــيــمــيــا  مــــركــــزاً  وبـــــــات   2010 عــــــام 
وعــالمــيــا لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان 
ومــنــاهــضــة الــعــنــف والـــتـــعـــذيـــب في 

لبنان والمنطقة العربية والعالم.
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ــة مـــــن أمــــــــام بــيــت  ــ ــوعـ ــ ــــوسـ ــلـــق المـ ــطـ نـ
نظمنا عشرات  المتحدة، حيث  الأمــم 
الاعــتــصــامــات وأقــمــنــا خــيــم الــحــريــة 
ومناهضة  وللمفقودين،  للمعتقلين 
التعذيب، موسوعة تتخطى التوثيق 
الــتــقــلــيــدي، أو مــجــرد الالـــتـــفـــات إلــى 

الماضي ومآسيه.
ــة الـــحـــريـــة  ــلــ ــة، رحــ ــ ــــوعـ ــــوسـ نـــطـــلـــق المـ
لــلــمــعــتــقــلــن تــــروي قــضــيــة كــفــاح 38 
عــامــا مــن الــكــدّ والــنــحــت والــرســم في 
ليس  نطلقها  والبحر،  والبر  الأرض 
ــرة فـــقـــط، بـــل نــطــلــقــهــا لــتــكــون  ــذاكـ ــلـ لـ
ــــدة فــي  ــــديـ ــــن انــــطــــاقــــة جـ الإعـــــــــان عـ
رحلة نضالنا الحقوقي والإنساني، 
وتقييم تجربتنا السابقة من »تجمع 
المتابعة«  و»لجنة  أنــصــار«  معتقلي 
ــر«، بـــمـــا فـــيـــه »مـــركـــز  ــ ــيـ ــ و»بــــيــــت الأسـ
التعذيب«  ضــحــايــا  لتأهيل  الــخــيــام 
لتحويلها الى مركز عالمي للدراسات 

والذاكرة.
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ــادة فتح  ــ ونــطــلــقــهــا ثــانــيــا دعــــوة لإعـ
مــلــف مــقــفــل الـــخـــيـــام والـــتـــأكـــيـــد بــأن 
نسيانه،  يعني  لا  تدميره  أو  إقفاله 
إبــقــاء ملف هــذا المعتقل مفتوحاً  بــل 
ــى الأبـــــد وأن الــتــعــذيــب الــوحــشــي  إلــ
الــذي تعرّض له المعتقلون خــال 15 

ــــي تـــطـــويـــر الـــحـــمـــلـــة الــتــضــامــنــيــة  فـ
وكــان  ورعايتهم.  المعتقلين  لتحرير 
انخراط عدد من النواب في المجلس 
الـــنـــيـــابـــي الــلــبــنــانــي فــــي تــأســيــســهــا 
 مـــســـاعـــداً عــلــى 

ً
ــامــــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا، عــ

وضاغطاً  والدولي،  المحلي  الصعيد 
عـــلـــى كــــافــــة الـــحـــكـــومـــات الــلــبــنــانــيــة 
المـــتـــعـــاقـــبـــة. تـــجـــربـــة لــجــنــة المــتــابــعــة 
لــــدعــــم قـــضـــيـــة المــعــتــقــلــن تــنــظــيــمــيــا 
ــــن الـــتـــجـــارب  وإداريـــــــــــا ونـــضـــالـــيـــا مـ
تجارب  إلــى  تــضــاف  الهامة  العالمية 
ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ الــــــحــــــركــــــات الأســــــــيــــــــرة والمــ
في  الإسرائيلي  والاحــتــال  للفاشية 
أنها  وأزعــم  والعالم.  العربية  بلادنا 
شكلت نموذجاً وإطــاراً ديموقراطياً 
 بــعــيــداً عـــن الــبــيــروقــراطــيــة 

ً
مــســتــقــا

تجربة  الضيقة.  الحزبية  والفئوية 
متطوعون  أبطالها  عالمية  حقوقية 
أهدافها،  معظم  حققت  ومتطوعات 
العالمية،  التضامن  حملة  فانتصرت 
وأقــفــلــت مــعــتــقــات أنــصــار والــخــيــام 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــز الاحــــتــــجــــاز الإسـ ــ ــراكــ ــ ومــ
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ وحــــقــــقــــت مـــكـــتـــســـبـــات اجـ
ومـــــعـــــنـــــويـــــة هــــــامــــــة لــــلــــنــــاجــــن مـــن 
دورها  فكان  ولعائلاتهم،  المعتقلات 

عاماً لا يسقط لا بالزمن العشري ولا 
بالمائه، فالتعذيب جريمة متمادية لا 

تسقط بالتقادم.
 أن يــــقــــوم المـــحـــامـــي 

ً
ألــــيــــس مـــخـــجـــا

ناشطاً  مــاك و75  ايــتــاي  الاسرائيلي 
بعقد   2021/1/28 فـــي  اســرائــيــلــيــا 
ــح مـــلـــف  ــتــ ــفــ اجـــــتـــــمـــــاع والـــــــــدعـــــــــوة لــ
بــجــرائــم  الــخــيــام والــتــحــقــيــق  معتقل 
المعتقلين  التي نفذت بحق  التعذيب 
الشاباك  وثــائــق جهاز  عــن  والكشف 
ــرور 20 ســـنـــة عــلــى  ــ ــ فــــي مـــنـــاســـبـــة مـ

الانسحاب الإسرائيلي؟ 
ــيـــــســـــت هـــــــــذه الــــــــدعــــــــوة مـــــــن قـــبـــل  ألـــ
 لتقصيرنا جميعاً 

ً
إسرائيليين إدانة

حكومات ومحامين ونقابات وأحزاباً 
ومنظمات حقوقية وإنسانية محلية 

وعالمية؟! 
مبادرة المحامي الإسرائيلي تستحق 
الوقوف أمامها مهما كانت دوافعه، 
لبنان  محامي  كــل  ومناشداً  مطالباً 
والعالم العربي والعالم لإعــادة فتح 
الخيام  فــي معتقلي  الــتــعــذيــب  مــلــف 
وأنصار وكافة الانتهاكات والمجازر 
الشعب  بحق  إسرائيل  نفذتها  التي 
الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي والــعــربــي 
اللحظة في  زالــت تنفذها حتى  ومــا 
الـــقـــدس وغـــــزة وحــيــفــا وســجــونــهــا. 
جـــرائـــم حــــرب مـــروعـــة مــخــالــفــة لكل 
ــــن، ولـــتـــكـــن هـــذه  ــــوانـ ــقـ ــ الأعـــــــــراف والـ
ــة بـــــدايـــــة رحــــلــــة الـــــذاكـــــرة  ــ ــــوعـ ــــوسـ المـ
والمقاضاة وعدم الإفلات من العقاب.

وثــالــثــا لــتــكــون بــدايــة مــشــروع أولــي 
نــحــو إقـــامـــة مـــعـــرض دائـــــم لــلــذاكــرة 
وأنصار  الخيام  معتقلي  أرض  على 
يــــضــــم الــــكــــتــــب وأســــــمــــــاء المــعــتــقــلــن 
والـــــشـــــهـــــداء والــــكــــتــــب والمـــلـــصـــقـــات 
والأشـــــغـــــال الــــيــــدويــــة الـــتـــي أبــدعــهــا 
المعتقلون وضحايا الإخفاء القسري 
ــم مـــــن رســـــائـــــل وأشــــيــــاء  ــهــ ــائــــاتــ وعــ

خاصة.
■ ■ ■

القصة  ـ  الــخــيــام  معتقل  »مــوســوعــة 
ــلــــة«، رســـمـــنـــاهـــا، نــحــتــنــاهــا،  ــامــ ــكــ الــ
ــيــــع المـــعـــتـــقـــل  ــقــ ــنــــاهــــا مــــــن صــ نــــســــجــ
وعامود التعذيب ومانيفل الكهرباء 
والـــجـــوع والــعــطــش والـــقـــن والــشــوق 

للحرية وحنين الأمهات.
قــصــة نـــواصـــل نــقــشــهــا فـــوق الــغــيــوم 

والفصول.
ــلــهــا الــقــدس، 

ّ
نــعــزفــهــا فــلــســطــن، نــرت

لكنها ستبقى قصة غير كاملة.
* الأمين العام للجنة المعتقلين اللبنانيين 
في السجون الإسرائيلية

نظرت من أعلى التل 

باتجاه قلعة الشقيف: 

كانت فتاة تسحب 

الرصاصة من فخذها، 

تسترد لحمها المسحول 

من ساحة كفركلا

حكايا الجنوب:

الفدائية المسحولة وشاي أبو نواس

جنوب لبنان يوم 25 ايار 2000
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قضية اليوم

ليا القزي

ربع أو ثلث المبلغ الذي يُدفع حالياً على 
تمويل استيراد بعض المواد بناءً على 
 دولار، 

ّ
لكل ليرة   1507.5 سعر صــرف 

ــاسٍ مــتــن لأرضــيــة  ــ ــافٍ لــوضــع أسـ ــ »كـ
يحتاجها  التي  الاجتماعية  الحماية 
لـــبـــنـــان بـــــشـــــدّة«. الـــخـــاصـــة الــــــــواردة 
ضمن تقرير جديد صادر عن منظمة 
تمّت  و»اليونيسيف«،  الدولية  العمل 
في  الــدولــي  البنك  تقديرات  بناءً على 
ــــصّ كــلــفــة مــــا يُـــســـمـــى »الــــدعــــم«  مــــا خـ
لبنان لاستيراد  الــذي يؤمنه مصرف 
ــقــــمــــح وبـــعـــض  الـــــوقـــــود والـــــــــــدواء والــ
المـــــواد الــغــذائــيــة والأولــــيــــة. وبــحــســب 
الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن هـــذا المــبــلــغ يصل 
مــلــيــون دولار  مــلــيــارات و360   3 إلـــى 
لصالح  المــدفــوعــة  المبالغ  تتضمن  )لا 
مؤسسة كهرباء لبنان، وقدّرها البنك 
الـــدولـــي بــــــ189 مــلــيــار لـــيـــرة شــهــريــا(. 
رقـــم الــبــنــك الــدولــي بــحــدّ ذاتـــه يكشف 
التي  الكلفة  يُناقض  ــه 

ّ
لأن »فضيحة«، 

ــه دفــعــهــا من  ـ
ّ
يــدّعــي مــصــرف لــبــنــان أن

ــة )أو  ــيــ ــزامــ حـــســـاب الـــتـــوظـــيـــفـــات الإلــ
مـــا يُــطــلــق عــلــيــه تــســمــيــة الاحــتــيــاطــي 
ــام الـــــــواردة في  ــ ــ ــــي(، كــمــا الأرقـ ــزامـ ــ الالـ

مُموّلة من الضرائب وتكون علاقتهم 
 بالدولة«. الإعانات الأساسية 

ً
مباشرة

للمسنين  ستوجّه  الصحية  والرعاية 
وذوي الإعــاقــة والأطــفــال، مــع التأكيد 
 مكان »نظام الحماية 

ّ
أن لا شيء يحل

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــائـــم عـــلـــى الــحــقــوق 
للجميع«.

قدّم رؤية مختلفة 
ُ
تأتي هذه المقاربة لت

عــن بــرامــج الــبــنــك الـــدولـــي وغــيــره من 
على  تعمل  التي  الــدولــيــة،  المؤسسات 
»مَــــســــح« دور الــــدولــــة نــهــائــيــا وقــطــع 
إلغاء  إلى   

ً
بالمواطنين، داعية علاقتها 

ــعــــويــــض« عـــنـــه بــقــرض  ــتــ الــــدعــــم و»الــ
ع على فئة مُحدّدة من الناس من 

ّ
يــوز

دون معايير واضحة، وهامش الخطأ 
تتحدّث  العمل  منظمة  مُــرتــفــع.  فيها 
ــام الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــظـ ــ ــــن »نـ عـ
ــات الــــقــــائــــم عــلــى  ــويــ ــتــ ــســ ــــدد المــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
الم

الـــحـــقـــوق، ولا يــســتــهــدف مــجــمــوعــات 
ــدّدة«، بــــل يــــقــــوم عـــلـــى تــأســيــس  ــ ــ ــحـ ــ ــ مُـ
 

ّ
»أرضـــيـــة اجــتــمــاعــيــة، أي حــمــايــة كــل
مــن يــواجــه مشكلة مــا عــبــر دعــمــه من 
ــــوال الـــضـــرائـــب. لـــذلـــك، مـــن المــهــم أن  أمـ
ـــة مــــع إصــــاحــــات فــي 

ّ
ــتـــرافـــق الـــخـــط تـ

الضريبة  الضمان الاجتماعي ونظام 
التصاعدية.

ــوزارة الـــشـــؤون  ــ ــ ــام لـ ــعـ ــر الـ يـــقـــول المـــديـ
ــبــــد الـــلـــه  ــة، الــــقــــاضــــي عــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
العمل  منظمة  تــطــرحــه  مــا   

ّ
إن أحــمــد، 

الدولية »أفكار تداولناها في ورشات 
الحماية  استراتيجية  لــوضــع  العمل 
الـــوزارة أم  الاجتماعية، أكــان مــن قبل 
ــــحــــاول مــنــظــمــة الــعــمــل 

ُ
الـــحـــكـــومـــة، وت

ــاق مـــوضـــوع  ــبــ ــتــ ــا اســ ــهــ ــتــ بـــنـــشـــر ورقــ
النقاط  بعض   

ّ
أن كما  الاستراتيجية. 

أن  دون  ــــن  مـ نـــاقـــشـــنـــاهـــا  المـــــــذكـــــــورة، 
مالية  مبالغ  دفع   

ّ
أن مُعتبراً  عتمد«، 

ُ
ت

لــفــئــات مُـــحـــدّدة »يُــشــبــه شبكة الأمـــان 
ــاعــــي ولــــيــــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمــ ــتــ الاجــ
الـــحـــمـــايـــة الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى مـــقـــاربـــة 
 للمواطن حقوقاً 

ّ
حقوقية أساسها أن

تــؤمّــن عــن طــريــق توفير الــخــدمــات أو 
إلــى منظمة  بالنسبة  لـــه«.  جــزء منها 
ــزء  ــا »جــ ــهـ ــتـ ــا ورد فــــي ورقـ ــل، مــ ــمـ ــعـ الـ
بــســيــط مـــن نــقــاشــات الاســتــراتــيــجــيــة 

الاجتماعية«.
ــــث مـــــع »الأخـــــــــبـــــــــار«، يـــذكـــر  ــــديـ فـــــي حـ
الاجتماعية  الحماية  في  تخصص 

ُ
الم

فـــي »المـــنـــظـــمـــة«، لـــوكـــا بــيــلــيــرانــو، عن 
ــع مـــنـــظـــمـــات مــدنــيــة  حـــــــــوارات تـــتـــمّ مــ
وأحــزاب وإدارات عامة حول الحماية 
ــــون مــبــنــيــة عــلــى  ــكـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة »وتـ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. الـــســـؤال هــو إن 
للضغط ووضع  الشعب حاضراً  كــان 
نظام حماية يتعدّى استهداف مسألة 
الــفــقــر«. مــن الأمــــور الأســاســيــة »كسر 
زبائنية الخدمات والمساعدات، وبناء 
نموذج المواطنة عن طريق تعزيز دور 
ــة ووضــــع ســيــاســات مــســتــدامــة  ــدولـ الـ
مــمــوّلــة مــن الــضــرائــب«. لــبــنــان، يقول 
بــيــلــيــرانــو، فــيــه الكثير مــن الــاعــدالــة، 
ز 

ّ
ــز ــيُـــعـ ــم الــــدخــــل الـــــــذي سـ ــ »يــــجــــب دعــ

رص«.
ُ
الاقتصاد، وتأمين عدالة الف

البنك الدولي يناقض مزاعم سلامة: »الدعم« 3.3 مليارات دولار فقط!

»العمل الدولية«: ربع الإنفاق على »الدعم«

 يكفي لتأمين الحماية الاجتماعية

بين 800 مليون ومليار دولار أميركي، 

هو المبلغ الذي وجدت منظمة 

ه كاف لدعم 
ّ
العمل الدولية أن

الفئات التي لن تتم حمايتها بعد 

رفع »الدعم«، وإعداد الأرضية لبرنامج 

الحماية الاجتماعية. يأتي المشروع 

بالتزامن مع الحديث عن رفع 

ل الحكومة 
ّ

»الدعم«، وعدم توص

إلى بديل يحمي الفئات الضعيفة 

من تبعات السقوط. أهمية الورقة 

ز على إصلاح النظام الضريبي 
ّ

رك
ُ

ها ت
ّ
أن

ان
ّ

وتعزيز دور الدولة تجاه السك

ــتـــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة  المــــســــودة الـ
ــة »تــرشــيــد الـــدعـــم«، وقـــد ذكـــرت 

ّ
لــخــط

ككلفة  مــلــيــون دولار  مــلــيــارات و40   5
ــه فــي عــام 2020، 

ّ
»دعـــم«. الفضيحة أن

ــتــــي قـــــــدّر خــالــهــا  الــــفــــتــــرة نــفــســهــا الــ
ــف 

ّ
 »الـــدعـــم« لــم يُــكــل

ّ
الــبــنــك الـــدولـــي أن

سجّلت  دولار،  مليارات   3.3 مــن  أكثر 
لدى  الأجنبية  بالعملات  المــوجــودات 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان تـــراجـــعـــا بــقــيــمــة 14 
ملياراً و274 مليون دولار أميركي، أي 
 خرجت من »المركزي«. فإذا 

ٌ
ها أموال

ّ
إن

صحّت تقديرات البنك الدولي، وتبيّ 
الــذي يأخذ المواطنين   »المــركــزي« - 

ّ
أن

والــحــكــومــة رهــيــنــة تــهــديــداتــه بــوقــف 
مدّ المستوردين بالدولارات - لم يدفع 

سوى 3 مليارات و360 مليون دولار، 
فالسؤال واجب عن مصير 10 مليارات 
الــــســــؤال  ــذا  ــ هــ دولار.  ــيـــون  ــلـ مـ و900 
يُفترض أن يُجيب عنه - وربما يُحاكَم 

عليه - الحاكم رياض سلامة.
أرقــام  فــي  التفاوت  النظر عــن  بصرف 
كلفة »الــدعــم«، وضعت مُنظمة العمل 
ه بمبلغ يراوح بين 

ّ
علن فيها أن

ُ
دراسة ت

800 مليون دولار ومليار ومئة مليون 
 فاتورة »الدعم« 

ّ
دولار )على اعتبار أن

مــلــيــارات و360 مليون دولار(،   3 هــي 
يُــمــكــن تــنــفــيــذ »مــجــمــوعــة كــامــلــة من 
كافية  ر حماية 

ّ
توف الاجتماعية  المنح 

لدخل جميع الذين يتعرضون لحالات 
طــارئــة أثــنــاء حياتهم«. مــا الــفــرق بين 

مشروع منظمة العمل والبرامج التي 
تــســتــهــدف الــفــئــات الأكـــثـــر فـــقـــراً، أكـــان 

فقراً،  الأكثر  الأســر  استهداف  برنامج 
الحكومة  توزعها  التي  المساعدات  أم 
واتفاقية  اللبناني،  الجيش  بواسطة 
البالغ 246  الــدولــي  البنك  القرض مع 
التمويلية  والــبــطــاقــة  دولار،  مــلــيــون 
ـــريـــد الــحــكــومــة إصـــدارهـــا قبل 

ُ
الــتــي ت

على  العاملون  يُجيب  »الــدعــم«؟  رفــع 
 البرامج الأخرى »تستهدف 

ّ
الورقة أن

ــقــــر والأكــــــثــــــر فـــــقـــــراً، وســيــســتــمــر  ــفــ الــ
دعـــمـــهـــم«. تــبــقــى فــئــة اجــتــمــاعــيــة في 
الــوســط مــفــقــودة، »ليست تحت عتبة 
ــــت نـــفـــســـه لا  ــوقـ ــ ــر، وفــــــي الـ ــقــ ــفــ  الــ

ّ
خــــــط

الحماية، وتحديداً  نــوع من  أي  تملك 
الضمان، هؤلاء نريد أن نحميهم على 
لهم مساعدات  ــر 

ّ
ونــوف الطويل،  المــدى 

تقرير

انزعاج في عين التينة وبكركي

الراعي: كلام الحريري غير مسؤول

وفيق قانصوه

ــيـــس  ــلــــت إلـــــــى رئـ ــقــ ــ
ُ
ــرة ن ــيــ ــثــ ــائــــح كــ نــــصــ

توجيه  بعدم  عــون  ميشال  الجمهورية 
الــنــواب يشكو فيها  رسالة الــى مجلس 
عــجــز الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة. فـــي الــظــاهــر، بــدا 
فــي رسالته،  يكن موفقاً  لــم  الرئيس  أن 
بعدما فسّر المجلس المــاء بالماء. إذ دعا 
قدماً وفق  »المضي  الــى  المكلف  الرئيس 
الاصــــول الــدســتــوريــة لــلــوصــول سريعاً 
الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع 

رئيس الجمهورية«.
الكلمة »المــدوّيــة«  فــإن  أمــا على الأرض، 
ــلــــى رئـــيـــس  ــه عــ ــبــ ــريــــري وتــــصــــويــ ــلــــحــ لــ
الــجــمــهــوريــة، فــي مقابل الــكــام الــهــادئ 
لــرئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر جــبــران 
بــاســيــل، كــانــت لــهــا مــفــاعــيــل عــلــى أكثر 
مـــن صــعــيــد، أولـــهـــا لـــدى الــرئــيــس نبيه 
فرغم  ضمناً.  الشيعي  والــثــنــائــي  بـــري، 
تأكيدات باسيل بأن الرسالة هي رسالة 
حث على التشكيل، وأن البلد لا يتحمل 
البقاء بلا حكومة، وقوله، أمام المجلس، 
ــراراً،  ــ ــكـ ــ ــيــــره تـ ــغــ ــا قـــيـــل لـــلـــحـــريـــري ولــ ــ مـ
عــلــى حــكــومــة اختصاصيين  بــالمــوافــقــة 
وعدم المطالبة بالثلث، ودعوته الرئيس 
تــقــديــم تشكيلة، »مــشــهّــداً«  الـــى  المــكــلــف 
البطريرك الماروني وباريس وحزب الله 
الحريري،  تلكؤ  على  الــوســطــاء«  و»كـــل 
بقي الأخــيــر فــي المــربــع الأول بــإصــراره 
على حكومة اختصاصيين لا يقول أحد 
الجمهورية  رئيس  وباتهامه  بغيرها، 
ــراط الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــتـ ــ ــاشـ ــ وفــــريــــقــــه بـ
ثــلــث جــهــر هــــؤلاء ويــجــهــرون بــأنــهــم لا 

يريدونه!
في المحصّلة، سجّل رئيس الجمهورية 
فوزاً، بالنقاط، بعدما أخرج الى العلن، 
و»لايــــــف«، الــســجــال الــعــقــيــم الـــدائـــر مع 
الحريري منذ نحو سبعة أشهر، والذي 
مكتملة  حــكــومــيــة  نشكيلة  له 

ّ
تتخل لــم 

قــدّمــهــا الأخــيــر تصلح لــلــنــقــاش. أضــف 
للتوّ  أن رئيساً مكلفاً استمع  الــى ذلــك، 
الى ما يشبه توصية من ممثلي الشعب 
بالوصول »سريعاً« الى تأليف حكومة، 
غادر البلاد إلى أبو ظبي قبل أن يجف 
بالأمر  وكــأنــه غير معني  الــدعــوة  حبر 

من أساسه!
ــبـــار« أن  »الأخـ ـــ مـــصـــادر مــطــلــعــة أكــــدت لـ
رئــيــس المــجــلــس أبـــدى انــزعــاجــا شــديــداً 
من نبرة الحريري. إذ أن الأخير لم يغيّر 
حرفاً في كلمته التي يبدو أنــه كــان قد 

أعدّها مسبقاً رداً على كلام عالي النبرة 
بــاســيــل. علماً أن بري  كــان يتوقعه مــن 
أكــثــر مــن »بـــاس«،  مـــرّر للرئيس المكلف 
الأخــيــرة رغم  الكلمة  أعــطــاه  أنــه  أهمها 
ــه المـــعـــنـــي الأول بــــالــــرد عـــلـــى رســـالـــة  ــ أنـ
قد  الامتعاض  هــذا  الجمهورية.  رئيس 
يكون التعبير الأوضح عنه اللقاء الذي 
عــقــد بــن بـــري وبــاســيــل، بــعــد الجلسة، 
تواصل«  »أول  بأنه  المــصــادر  ووصفته 
المــوضــوع الحكومي.  فــي  بــن الجانبين 
فيما أفــادت أجــواء عين التينة أمــس أن 
لـــدى بـــري »جـــديـــداً« فــي مــلــف التأليف، 
ــالات فــي  ــ ــــصـ وأنــــــه ســـيـــبـــدأ لــــقــــاءات واتـ

اليومين المقبلين.
ــــاض نــــفــــســــه انـــــســـــحـــــب عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الامـ
البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي 
انزعاجه من كلمة  أمــام زواره  لم يخف 
المسؤولة«،  »غير  بـ ووصفها  الحريري 
وبــأنــهــا »لا تـــؤلـــف حـــكـــومـــة«. عــلــمــا أن 
»تــجــربــة الــبــطــرك مـــريـــرة« مـــع الــرئــيــس 

أكثر  عــن  قل 
ُ
ن ف. والانــطــبــاع نفسه 

ّ
المكل

من سفير أوروبي أبدوا شكوكهم في أن 
 تأليف 

ً
من يلقي خطاباً كهذا يريد فعلا

حكومة.
بـــحـــســـب المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا، »لــــــم يــعــد 
ــــادراً عــلــى أن يــمــضــي قــدمــا  الــحــريــري قـ
في أدائــه السابق، وهــو لا شك سيعود 
ســريــعــا بــعــدمــا وصـــلـــت الـــيـــه الاصـــــداء 

السلبية لخطابه«، ناهيك عن ان دعوة 
بــاســيــل الــــى جــلــســة حــــوار يــكــون فيها 
تــألــيــف الــحــكــومــة مــوضــوعــا أســاســيــا، 
مجلس  من  التيار  باستقالة  وتلويحه 
البرلمان »مش  الــى حل  النواب ودعوته 
ــا أن رئـــيـــس  أبــــــــــــداً«، خــــصــــوصــ مــــزحــــة 
ــي« ولـــن يــســمــح بــأن 

ّ
الــجــمــهــوريــة »مــكــف

يــبــقــى الــبــلــد بـــا حــكــومــة حــتــى نــهــايــة 
العهد.

في المحصّلة، تؤكد المصادر »أننا أمام 
ــدة«، و»لـــيـــس خــافــيــا على  ــديـ مــرحــلــة جـ
أحد أن لا غطاء خارجياً للحريري اليوم 
الموقف  بات  المصري، بعدما  الغطاء  الا 
الـــســـعـــودي واضــــحــــا، وبـــعـــدمـــا أصــبــح 
الخارج، بما فيه الفرنسي، يبحث فعلياً 
الحكومة«.  فــي خــيــارات أخــرى لرئاسة 
فــإن موقف الحريري يهدد  أمــا داخلياً، 
ــاء الـــشـــيـــعـــي الـــوحـــيـــد  ــغــــطــ بـــفـــقـــدانـــه الــ
يــن  ــي لــــه، بــعــدمــا خــســر الــغــطــاء

ّ
المــتــبــق

المسيحي والدرزي.

مسعى جديد لبري 

ف
ّ
والرئيس المكل

»راجع« قريباً

إيلي الفرزلي

إعــــان وزيــــر المــالــيــة غــــازي وزنــــي عبر 
»تــويــتــر« عــن »تــوقــيــع مــشــروع قــانــون 
الحكومة  رئــاســة  قبل  مــن  معدّ  معجّل 
التمويلية  البطاقة  ــرار  إقـ إلــى  ويــرمــي 
بدا  لتمويلها«  إضــافــي  اعتماد  وفتح 
المختص  الــوزيــر  يعلن  أن  استثنائياً. 
ـــعـــه لــيــس مــعــدّاً 

ّ
أن المــــشــــروع الـــــذي وق

من قبله يعني أنــه تعمّد الإشـــارة إلى 
ى هــذا القانون ولا يتحمّل 

ّ
أنــه لا يتبن

مــســؤولــيــة مـــا يــنــجــم عــنــه. ولـــذلـــك، لم 
ــتـــرث لـــكـــونـــه صــــاحــــب الــصــاحــيــة  يـــكـ
فــي طلب فتح اعتماد إضافي،  الأولـــى 
ــة.  ــوازنــ تـــمـــامـــا كـــمـــا هــــي الــــحــــال مــــع المــ
ــداد رئــاســة الحكومة  ولـــم يــجــد فــي إعــ
لــلــمــشــروع اعــــتــــداءً عــلــى صــاحــيــاتــه. 

تقرير

ة: مشروع قانون بلا   تمويل!
ّ

البطاقة التمويلي
إلــيــه كــانــت رد كــرة  الأولـــويـــة بالنسبة 
الــنــار إلــى مجلس الــــوزراء. فــإذا فشلت 
الدعم  الممثلة بلجنة ترشيد  الكتل  كل 
فــي الاتــفــاق على مــصــدر للتمويل، لن 

يأخذ على عاتقه هذه المهمة منفرداً.
نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت رئاسة 
الــحــكــومــة إلـــى وزنـــي مــســودة مــشــروع 
ــى إقــــــــــرار الـــبـــطـــاقـــة  ــ ــ مــــعــــجّــــل يــــرمــــي إلـ
ــافـــي  ــتــــح اعــــتــــمــــاد إضـ الـــتـــمـــويـــلـــيـــة وفــ
لــتــمــويــلــهــا. وبــحــســب المــعــلــومــات، فقد 
للمالية،  كــوزيــر  مــن موقعه  منه،  لب 

ُ
ط

لا  البطاقة  لتمويل  مــصــادر  يقترح  أن 
يـــكـــون مـــن بــيــنــهــا المــــس بــالاحــتــيــاطــي 
ــــوال المـــودعـــن، بــنــاء عــلــى مــا اتفق  وأمـ
ــتــــمــــاع الأخــــيــــر لــلــجــنــة  عــلــيــه فــــي الاجــ

ترشيد الدعم.
 على 

ً
ظة أصلا

ّ
لكن وزارة المالية، المتحف

آلــيــة تــرشــيــد الــدعــم وتــوزيــع البطاقة، 
اكــتــفــت بــتــوقــيــع المـــشـــروع، مـــع تعديل 
بــســيــط يــتــعــلــق بــالمــبــلــغ المـــطـــلـــوب في 
الاعتماد. فالنص الأصلي أشار إلى أن 
كلفة البطاقة تقدّر بمليار و235 مليون 
بالليرة  سيفتح  الاعتماد  ولأن  دولار، 
حكماً، أضافت »المالية« عبارة »أي ما 
ليرة«. وبذلك،  ألفاً و871 مليار  يعادل 
فـــإن نــص المـــشـــروع، الــــذي يُــفــتــرض أن 
إلــى وزنــي،  ع على إحالته، إضافة 

ّ
يُوق

وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، 
ثم رئيسا الحكومة والجمهورية، صار 

على الشكل الآتي:
المادة الأولى: يجاز للحكومة أن تصدر 
بطاقة تمويلية لمدة سنة كاملة، عبارة 
ــاعـــدة مـــالـــيـــة شـــهـــريـــة بــمــبــلــغ  عــــن مـــسـ
أميركياً  دولاراً   137 الوسطية  قيمته 

تغطي حوالى 750 ألف عائلة لبنانية، 
بقيمة 1.235 مليار دولار، أي ما يعادل 

1.871 ألف مليار ليرة.
ــادة الــثــانــيــة: يُــفــتــح اعــتــمــاد إضــافــي  المــ
دولار،  مليار   1.235 بقيمة  استثنائي 
ليرة،  مليار  ألــف  يــعــادل 1.871  مــا  أي 
لـــعـــام 2021 قبل  الــعــامــة  ــة  ــوازنــ المــ فـــي 
ــا لمــا  ــقــ تـــصـــديـــقـــهـــا، ويــــــــــدوّن فـــيـــهـــا وفــ
ــادة 12 مــن قــانــون المحاسبة  تــنــص المــ
العمومية، وذلك لتغطية النفقات التي 

بها البطاقة التمويلية.
ّ
ترت

ى الاعتماد المفتوح 
ّ
المادة الثالثة: يُغط

لــعــام  المـــوازنـــة  تــقــديــر واردات  بـــزيـــادة 
.2021

بحسب مصادر وزارة المالية، فإن وزني 
ع المشروع، كي لا يتحمّل وزر رفضه 

ّ
وق

شعبياً، لكن ذلك لا يعني أن يؤيده أو 

يــدافــع عــنــه. وتــضــيــف المـــصـــادر: لــذلــك، 
كــان وزيـــر المالية واضــحــا فــي التأكيد 
ــة  ــاسـ ــدّ المـــــشـــــروع هــــو رئـ ــعــ ــلـــى أن مــ عـ
الــحــكــومــة، بــنــاءً عــلــى اتــفــاق جـــرى في 
ــم. كــمــا أوضــحــت  لــجــنــة تــرشــيــد الــــدعــ
أن الـــوزيـــر لـــم يـــشـــارك فـــي أغـــلـــب هــذه 
كامل  على  يعترض  لأنــه  الاجتماعات 
ــدّر 

ُ
ق فــا أحــد يعلم كيف  اللجنة،  عمل 

ــر الــتــي تشملها الــبــطــاقــة بـ  عـــدد الأســ
750 ألفاً، ولا أحد يعرف على أيّ أسس 
ــاقـــة، أضـــــف إلـــى  ــبـــطـ ــحــــددت قــيــمــة الـ تــ
الــذي لا  الــدعــم،  اعتراضه على ترشيد 
مــاذا يشمل. باختصار،  يبدو واضحاً 
تفيد المصادر بأن المشروع هو مشروع 
ــيـــة  ــالـ ـــــعـــــه وزيــــــــر المـ

ّ
حــــكــــومــــي وقـــــــد وق

بوصفه مشروعاً حكومياً كما سيفعل 
وزراء آخرون.

للتذكير، فإن البطاقة ستحدد قيمتها 
بــنــاءً على المعيار الآتـــي: مبلغ مقطوع 
لكل أسرة بقيمة 26.4 دولاراً مهما كان 
عدد أفرادها + 26.4 دولاراً عن كل فرد 
من أفــراد الأســرة )متوسط عدد الأسرة 
الواحدة هو 4.2 أشخاص، بما يعني أن 
متوسط الدعم الشهري للأسرة هو 137 

دولاراً( مــع حــد أدنـــى قيمته 53 دولاراً 
للأسرة وحدّ أقصى قيمته 185 دولاراً.

هذه الحسبة لا تزال سارية نظرياً، لكن 
المالية أن تحوّل  كــان يتوقع من وزارة 
الكلفة إلى الليرة، لكن الأخيرة اعتبرت 
أن هــذا ليس مــن شأنها وأن مــا أحيل 
إلــيــهــا مــحــصــور بــطــلــب فــتــح اعــتــمــاد 
اســتــثــنــائــي، وهــــو مـــا حـــصـــل. وعــلــيــه، 
الــخــاف بــشــأن تمويل البطاقة لا  فــإن 
يزال في الدائرة الأولى. وهو يقود إلى 
اعتبار أن إقرار المشروع لا يعني تنفيذ 
مشروع البطاقة التمويلية، إذ إن إقرار 

اعتماد إضافي بالليرة سيعني زيادة 
م إصدار 

ّ
العجز بالقيمة نفسها، ما يحت

ســـنـــدات خــزيــنــة بــالمــبــلــغ. لــكــن ذلـــك لن 
بحسب  البطاقة،  فقيمة  المشكلة،  يحل 
مــا اتــفــق أعــضــاء لجنة ترشيد الــدعــم، 
ــــذا لا يــمــكــن أن  ســتــدفــع بــــالــــدولار، وهـ
يحصل إلا إذا أمّن مصرف لبنان هذه 
الـــــدولارات مــن الاحــتــيــاطــي. وبالتالي 
فإن الدفع للمستفيدين سيبقى معلقاً 
 هــــذه الإشـــكـــالـــيـــة، علماً 

ّ
ــل إلــــى حـــن حــ

بأن إشكالية تحديد الـ 750 ألف عائلة 
المستفيدة من البرنامج لا تقل أهمية. 
الليرة،  إلــى  البطاقة  قيمة  تحويل  أمــا 
فسبق أن نوقش في اللجنة، وخلصت 
إلى أن ذلك يساهم في زيادة التضخم 
يمكن  مبلغ  أي  يفقد  مــا  كبير،  بشكل 
أن تــضــمّــه الــبــطــاقــة قــيــمــتــه، عــلــمــا بــأن 
تـــقـــل إذا دفــعــت  الــتــضــخــم لا  مـــخـــاطـــر 
لن  الفرضية  فــهــذه  بـــالـــدولار.  البطاقة 
تؤدي إلى خفض الطلب على الدولار، 
في  المـــســـتـــورديـــن ســيــســتــمــرون  إن  إذ 
الحصول على حاجتهم من الدولارات 
مـــن الـــســـوق )نـــحـــو 6 مـــلـــيـــارات دولار 
كانت قيمة الواردات غير المدعومة من 

فإن  الحال،  وبطبيعة  لبنان(.  مصرف 
المـــصـــرف المــــركــــزي لـــن يـــكـــون بــإمــكــانــه 
الــســيــطــرة عــلــى ســعــر الـــصـــرف مـــا لم 
يــــتــــدخــــل عـــــارضـــــا لــــــلــــــدولار بــكــمــيــات 
ــقـــدرة عــلــى ذلـــك؟  كــبــيــرة، فــهــل يــمــلــك الـ
 أموال 

ً
ل مستعملا

ّ
وهل يمكن أن يتدخ

»الاحتياطي« في ظل معارضة رسمية 
لتمويل  الاحتياطي حتى  بهذا  للمس 
لم  المــعــارضــة  بــأن هــذه  البطاقة؟ علماً 
تــظــهــر إلا فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. قبلها 
كــان كــل عمل اللجنة ينطلق مــن واقــع 
ــه لا يــمــكــن تــمــويــل الــبــطــاقــة إلا من  أنــ
الاحــتــيــاطــي. لــكــن بــالــرغــم مــن ذلـــك، لم 
لدعوة  داعٍ  مــن  الحكومة  رئــيــس  يجد 
حاكم مصرف لبنان إلى الاجتماعات، 
مـــعـــتـــقـــداً أنـــــه حــــالمــــا يـــتـــأمّـــن الـــتـــوافـــق 
الــســيــاســي، يــصــيــر لــزامــا عــلــى ريــاض 
ســــامــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ. لا هـــــذا حـــصـــل ولا 
أعطت  حــالمــا  الــســيــاســيــة،  فالكتل  ذاك. 
ــة لــحــمــايــة الاحــتــيــاطــي، أنهت  الأولـــويـ
لكن  التمويلية.  البطاقة  تمرير  فــرص 
أحداً منها لن يتجرّأ على إشهار ذلك، 
ــرار  ـــع إقــ

ّ
ــدم تـــوق ــا يـــقـــود إلــــى عــ ــو مـ وهــ

قانون البطاقة.

ع
ّ

وزني يوق

ة« 
ّ

»البطاقة التمويلي

اها
ّ
من دون أن يتبن

ة مع إصلاحات في الضمان الاجتماعي ونظام الضريبة )هيثم الموسوي(
ّ

يجب أن تترافق الخط

)هيثم الموسوي(

توفير الدعم لمن 

ليسوا تحت خط الفقر 

وفي الوقت نفسه لا 

يملكون نظام حماية
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وليد شرارة 

حــمــايــة إســـرائـــيـــل واحــــتــــواء المــقــاومــة 
وإضــعــافــهــا. هـــذا هــو عــنــوان "الــحــراك 
ــراف  ــإشــ ــاســــي" الــــــــذي بــــــدأ بــ ــلــــومــ ــدبــ الــ
أميركي بعد دخــول وقــف إطــاق النار 
حيّز التنفيذ بين المقاومة الفلسطينية 
في غزة وجيش الاحتلال الصهيوني. 
حاول إدارة جو بايدن، اليوم، العودة 

ُ
ت

إلـــــى ســـيـــاســـة "رعــــايــــة الـــــخـــــداع" الــتــي 
تـــرامـــب  ــد  ــ ــالـ ــ دونـ إدارة  عــنــهــا  ـــت 

ّ
تـــخـــل

نــتــيــجــة اقــتــنــاعــهــا بــانــتــهــاء الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــإمـــكـــان الـــعـــمـــل عــلــى 
ــيـــل وبــعــض  ــرائـ بـــنـــاء تــحــالــف بـــن إسـ
أســاســا،  الخليجية  الــعــربــيــة،  الأنــظــمــة 
ــة، وفـــي  ــاومــ ــقــ ــة مـــحـــور المــ ــهـ فــــي مـــواجـ
 تــســارع مسار 

ّ
ــران، فــي ظـــل مــقــدّمــتــه إيــ

والضمّ  والاستيطان  العرقي  التطهير 
 
ّ
الــــصــــهــــيــــونــــي فـــــــي فــــلــــســــطــــن. تــــظــــن
الــبــنــاء  ستستطيع  أنــهــا  بــايــدن  إدارة 
ــازات" والــعــمــل على  ــ ــجـ ــ عــلــى هــــذه "الإنـ
ــر" فـــي الإقـــلـــيـــم، عبر  ـ

ّ
ــتـــوت "تــخــفــيــض الـ

التوصّل إلى اتفاق حول برنامج إيران 
الـــنـــووي والــتــشــجــيــع عــلــى مــفــاوضــات 
بــــن الأخــــيــــرة والأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة، 
ــــرات فــي 

ّ
تــفــضــي إلـــــى تــخــفــيــف الــــتــــوت

لــتــتــفــرّغ هـــي لمعركتها  الـــحـــدّ الأدنــــــى، 
ــا. لــم تكن  ــيـ الــكــبــرى مــع الــصــن وروسـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــدرجــــة عــلــى 
جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا أبـــــــداً. لـــكـــن المـــفـــاجـــأة 
في  لة 

ّ
المتمث الحاسمة،  الاستراتيجية 

والــصــواريــخ على  الــحــجــارة  انتفاضة 
امــتــداد الــوطــن المــحــتــل، والــتــي أظهرت 
وقــوة  الفلسطينية  الــقــضــيــة  ديــمــومــة 

مــقــاومــتــهــا وحــيــويــتــهــا ومــركــزيــتــهــا 
العربي  الفضاء  شعوب  إلــى  بالنسبة 
- الإســـامـــي ولــقــطــاعــات مــعــتــبَــرة من 
شــــعــــوب الـــعـــالـــم بـــمـــا فـــيـــهـــا قـــطـــاعـــات 
ــات المــتــحــدة،  ــســعــة فـــي قــلــب الــــولايــ

ّ
مــت

إدارة  ــات  ــهــ ــ تــــوجُّ ــزات  ــكــ ــرتــ مــ زعــــزعــــت 
ــــف الـــــصـــــادرة عــن  ــواقـ ــ ــدن. لـــكـــن المـ ــ ــايـ ــ بـ
ــــر خــارجــيــتــه  الــرئــيــس الأمــيــركــي ووزيـ
الــصــهــيــونــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بعد 
ر منطق 

ّ
المــدافــع"، تشي بتجذ "ســكــوت 

ــاع الــقــرار في 
ّ
الــخــداع فــي أوســــاط صــن

ــــع قــضــيــة  ــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مـ ــنــــطــــن فـ واشــ
فــلــســطــن، واقــتــنــاعــهــم بـــالـــقـــدرة على 
ــمــدت 

ُ
إحــيــاء المــقــاربــة نفسها الــتــي اعــت

في زمن "عملية السلام" البائسة، التي 
ــــدمــــت اســـتـــمـــرار الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 

َ
خ

وتوسّعهما  الصهيوني  والاستيطان 
وحوّلت  الغربية،  والضفة  القدس  في 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى مــؤسّــســة 
بــالاحــتــال. ولا شــكّ في  أمنية ملحَقة 
المتغطرسة  الاســتــعــمــاريــة  العقلية  أن 
المسيطِرة في هذه الأوساط، هي سبب 
اعتقادها باحتمال انطلاء الخداع مرّة 
أخرى على مَن اكتوى بناره في العقود 
الثلاثة الماضية، وهي أيضاً ما يمنعها 
من وعي تحوّل الزمن، وقدرة قطاعات 
انخراطها في  الشعب، عند  مــن  وازنـــة 
المـــواجـــهـــة مـــع الاحــــتــــال، عــلــى تحفيز 

فيها،  ــل عسكرياً 
ّ

الــتــدخ على  المــقــاومــة 
طات 

ّ
وفرْض وقائع تتناقض مع مخط

المنطقة  فــي  وأولــويــاتــهــا  بــايــدن  إدارة 
والعالم. 

الخلاصة الأولى: ضرورة 

إضعاف المقاومة 

الــــافــــت فــــي تـــصـــريـــحـــات جــــو بـــايـــدن 
ــة  ووزيــــــــــــر خــــارجــــيــــتــــه حــــــــول الــــجــــولــ
الجديدة من المواجهة في فلسطين، هو 
تطابق أبرز خلاصاتها مع التوصيات 
إلى  الصهيوني  الجيش  رفعها  الــتــي 
ــيـــادتـــه الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــالـــهـــا. وكــــان  قـ
مسؤول أمني صهيوني كبير قد أعلن 
أن هذا الجيش قرّر "التوصية للقيادة 

سريعاً، بدأ العدو الإسرائيلي 

إعداد أجندته لما بعد وقف 

إطلاق النار مع فصائل 

المقاومة في غزة. أجندة 

تستهدف، بصورة رئيسة، 

محو النتائج التي أفرزتها 

معركة »0سيف القدس«، 

خصوصاً لناحية الصورة 

الحمائية للفصائل بالنسبة 

إلى الفلسطينيين. في سبيل 

ز العمل، في 
ّ

ذلك، سيترك

الفترة المقبلة، على إعادة 

ة، 
ّ
تشديد الحصار على غز

ضمن ضوابط تستهدف 

انتزاع تنازلات من القطاع. 

 الاشتغال على 
ّ

كما سيتم

معالجة الأضرار التي لحقت 

بالسلطة الفلسطينية 

بوصفها وكيل الاحتلال 

 
ً
وراعي مصالحه، فضلا

عن إعادة تفعيل عمليات 

التضييق على المقدسيين، 

إنما ضمن سقف لا يستلزم، 

من وجهة النظر الإسرائيلية، 

خرق الهدنة من جانب 

الفلسطينيين

ــن تــحــويــل  ــ  عـ
ّ

ــة بــــــأن تــــكــــف ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــقــدّمــهــا قطر 

ُ
المــســاعــدات المــالــيــة الــتــي ت

إمّا  إلــى قطاع غــزة عن طريق حماس. 
ف هذه المساعدات تماماً، وإمّا 

ّ
أن تتوق

أن يــتــمّ تــحــويــلــهــا عــن طــريــق السلطة 
الفلسطينية برئاسة محمود عباس... 
ــا كـــــان قـــبـــل هـــــذه الــعــمــلــيــة ســيــكــون  مــ
مــخــتــلــفــا الــــيــــوم. لـــقـــد أعــطــيــنــا يــحــيــى 
السنوار فرصة ليعيد بناء قطاع غزة 
ــة أمـــــل لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــارقــ ويــجــعــلــه بــ
ق لهم الازدهار، لكنه خيّب الآمال. 

ّ
حق

ُ
ت

وبــــدلًا مــن اســتــخــدام الأمــــوال والمــــوارد 
ــنــــاس، أقـــام  لــلــصــرف عــلــى حـــاجـــات الــ
صــنــاعــة حــربــيــة ومـــصـــانـــع صـــواريـــخ 
وأنـــفـــاقـــا كـــانـــت بــمــثــابــة مــديــنــة تحت 
عسكرية  مــقــرّات  على  تحتوي  الأرض 
ويُوجّهون  فيها  يرتاحون  لضبّاطها، 
ــيـــة  ــدائـ ــعـ الـــــصـــــواريـــــخ والـــعـــمـــلـــيـــات الـ
ــذلـــك، فــقــد انــتــهــت حــمــاس  الأخــــــرى. ولـ
بالكلام  نــطــق  بــايــدن  إلــيــنــا".  بالنسبة 
ــال إن "الأمـــــــوال يجب  نــفــســه عــنــدمــا قــ
ــا بلينكن،  أمّــ إلـــى حـــمـــاس".  تــذهــب   

ّ
أل

فــقــد رأى مـــن جــهــتــه أن إدارتــــــه قــــادرة 
ــن 

ّ
عــلــى الــعــمــل مـــع "الأطـــــــراف المــســتــقــل

المـــوثـــوقـــن الـــذيـــن يــمــكــن أن يــســاعــدوا 
ــادة الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة، ولــيــس  ــ فـــي إعـ
بـــعـــض الـــســـلـــطـــات شـــبـــه الـــحـــكـــومـــيـــة 
التي لــم تجلب ســوى الــخــراب للشعب 

غزة ــ رجب المدهون

تــثــبــيــت  مـــبـــاحـــثـــات  عــجــلــة  دوران  مــــع 
وقف النار، التي يقودها الوفد الأمني 
المصري، وتواصُل جولاته بين رام الله 
ــواصــل المــقــاومــة في 

ُ
وغـــزة وتــل أبــيــب، ت

قــطــاع غـــزة تــحــدّي الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ــع الأخــيــر  وتـــهـــديـــداتـــه، الأمـــــر الـــــذي دفــ
ــتـــراجـــع تــدريــجــيــا عـــن خــطــوات  إلــــى الـ
ــاع مــنــذ  ــطـ ــقـ الإغـــــــاق الــــســــاريــــة عـــلـــى الـ

ــــدوان، لــيــســمــح أمــــس بفتح  ــعـ ــ بـــدايـــة الـ
الــبــحــر أمــــام الــصــيــاديــن ومــعــبــر »كـــرم 
أبـــو ســالــم«، بــصــورة جــزئــيــة لكليهما. 
التي  اللهجة  الــشــديــدة  الــرســائــل  فبعد 
ــقــــاومــــة عـــبـــر الـــوســـطـــاء،  أوصـــلـــتـــهـــا المــ
واستمرار إطلاق بالونات حارقة تجاه 
ــزة« تــســبّــبــت  ــ ــ ــــاف غـ ــ مـــســـتـــوطـــنـــات »غـ
»شاعر  مستوطنة  فــي  ين 

َ
بحريق أمــس 

هنيغف«، قرر وزير الأمن الإسرائيلي، 
ــــرم أبــو  بــيــنــي غــانــتــس، إعـــــادة فــتــح »كـ

ســالــم« لإدخــــال مــــواد إنــســانــيــة، وفتح 
مساحة الصيد في بحر غزة السادسة 
ــال بــحــريــة  ــيــ صـــبـــاحـــا لمـــســـافـــة ســـتـــة أمــ

كخطوة أولى.
ــار«، مــــن مــــصــــادر فــي  ــ ــبــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخــ
ــــدت رفــضــا  ــ »حـــــمـــــاس«، أن الـــحـــركـــة أبـ
قواعد  الاحــتــال  فــرض  قاطعاً لمحاولة 
ق بالوضع العام في غزة، 

ّ
جديدة تتعل

وأنـــهـــا لـــن تــنــتــظــر كــثــيــراً حــتــى »تكسر 
هذه المحاولات مهما كان الثمن«. وفي 
بــلــغ الــوســيــط المــصــري أن 

ُ
الــتــفــاصــيــل، أ

المهلة لعودة الأمــور إلى ما كانت عليه 
قبل معركة »سيف القدس« قد »قاربت 
النهاية«، وأن »صبرها بدأ ينفد،  على 
خــاصــة أن الاحـــتـــال يــســمــح بــخــطــوات 
استفزازية في القدس وغزة«، ما يعني 
المقاومة  ضربات  تجدّد  »احتمالية  أن 
أمر وارد وتزداد فرصه يوماً بعد يوم«. 
المصدر قال إن »حماس« ومعها فصائل 
المقاومة لا تــزال »على أهبة الاستعداد 
لــعــودة المــواجــهــة الــتــي ســتــتــحــدّد وفــق 
ــتــــال فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة«،  ســـلـــوك الاحــ
لتوجيه »ضربات  جــاهــزة  أنها  مــؤكــداً 
ــام  كـــبـــيـــرة امــتــنــعــت عــنــهــا فــــي آخـــــر أيــ
المواجهة تجاوباً مع جهود الوسطاء«. 
كــمــا شـــددت عــلــى أن »ســلــوك الاحــتــال 
المقاومة  ستعود  الــذي  الوقت  سيحدّد 
فيه لتوجيه هذه الضربات من عدمه«، 
وأن »ســيــل الــتــهــديــدات المــتــواصــل من 
المقاومة ولن  لن يخيف  قــادة الاحتلال 

يدفعها إلى التراجع عن موقفها«.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، قــــالــــت المــــصــــادر 
»حماس«  أبلغوا  المصريين  إن  نفسها 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ الــ ــيــــس عـــبـــد  ــرئــ الــ أن 
ســيــجــري اتــصــالات مــجــدّداً مــع نظيره 
الأمــــــيــــــركــــــي، جــــــو بـــــــايـــــــدن، لـــلـــتـــحـــدّث 
حــــول بــعــض الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 
المباحثات الجارية لتثبيت وقف النار، 
وكان  مجدداً.  الوضع  بانفجار  وتهدّد 
أن رئيس  العبري قد نقل   »

ّ
موقع »وال

الــعــدو، أفيف  ــان فــي جيش  هيئة الأركــ
تــعــلــيــمــاتــه للجيش  كـــوخـــافـــي، أصـــــدر 
التام  الاستعداد  »أهبة  بأن يكون على 
لــلــردّ عــلــى أيّ تــدهــور أمــنــي واســـع من 
»شعبة  لـ تعليماته  شملت  كما  ــزة«،  غـ

الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة« )أمـــــــان( 
ــــداف  ــرة إنــــتــــاج أهـ ــيــ الـــتـــســـريـــع فــــي »وتــ

جديدة في غزة«.
وبــيــنــمــا تـــجـــدّدت تـــهـــديـــدات الاحـــتـــال 
ــيــــة، يــســرائــيــل  ــالــ عـــلـــى لـــســـان وزيــــــر المــ
ــاتـــس، بــاغــتــيــال قـــائـــد »حــــمــــاس« في  كـ
غـــزة، يحيى الــســنــوار، فــي حـــال تــجــدّد 
ــــاق الــــصــــواريــــخ، تــــحــــدّى الـــســـنـــوار  إطــ
قوات الاحتلال عبر ظهوره علناً للمرّة 
ــــدوان، خــال  ــعـ ــ الــثــانــيــة بــعــد انـــتـــهـــاء الـ
حفل تأبين أقامته »حماس« في مدينة 
غـــــزة لــــعــــدد مــــن قـــادتـــهـــا وعـــنـــاصـــرهـــا 
العسكريين الذين استشهدوا في معركة 
»سيف القدس«. وأثناء الاحتفال، حمَل 
السنوار واحداً من أحفاد الشهيد جمال 
ــن مــهــنــدســي تــطــويــر  الـــــزبـــــدة، وهـــــو مــ
صواريخ »كتائب القسام«، فيما حذرت 
»الـــقـــســـام« مـــن الـــعـــودة إلـــى »مــســبّــبــات 
المعركة«، قائلة: »أفعالنا تسبق أقوالنا 
ــنـــا فــــي مـــرابـــضـــهـــا جـــاهـــزة  وصـــواريـــخـ
ــافــــت الــكــتــائــب:  تــنــتــظــر الـــــقـــــرار«. وأضــ
 
ّ
القدس والأقصى خط أن  »قلنا ونؤكد 

لــاحــتــال بتجاوزه  أحــمــر ولــن نسمح 
أو الــعــبــث بــمــقــدســاتــنــا، ونــقــول للعدو 
 ثــبــات ووضــــــوح: إن عــدتــم عــدنــا، 

ّ
بــكــل

وإن زدتــم زدنـــا، وأيــاديــنــا على الــزنــاد، 
كتب بعد«.

ُ
ولمعركتنا فصول لم ت

مــن نــاحــيــة أخــــرى، ارتــفــع عـــدد شــهــداء 
الــعــدوان على غــزة إلــى 253، بينهم 66 
ــا، إضــافــة 

ّ
 و39 ســيــدة و17 مــســن

ً
طــفــا

مــخــتــلــفــة،  ــراح  بــــجــ ــة  ــابــ إلـــــى 1948 إصــ
بعد انتشال جثامين أربعة من شهداء 
ــــل أحــد  المـــقـــاومـــة كـــانـــوا مــفــقــوديــن داخـ
الأنفاق منذ اليوم الأول للمواجهة. إلى 
ذلك، ورداً على سؤال حول تفكير الأردن 
في إعــادة ترتيب علاقته مع »حماس« 
خـــافـــا لمـــا كـــانـــت عــلــيــه طـــــوال عــشــريــن 
عاماً، كشف نائب رئيس الوزراء، وزير 
الــخــارجــيــة الأردنـــــــي، أيـــمـــن الــصــفــدي، 
المملكة والحركة  بــن  اتــصــالات  وجـــود 
خــــــال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، »هـــدفـــهـــا 
إســـنـــاد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــقــديــم 
مــا يمكن مــن أجــل رفــع الظلم عــنــه، مع 
ــــالات مع  ــــصـ اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق والاتـ

القيادة الفلسطينية )السلطة(«.

ة 
ّ
للمر السنوار  ظهر 

رغم  على  علناً  الثانية 

باغتياله العدو  تهديد 

اختبارات ما بعد الهزيمة الإسرائيلية:

 لتعويض الخسائر
ً

الحصار أداة

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
مــطــالــعــتــه فـــي الأســـبـــوع المــقــبــل، حــول 
قضية إخـــاء الــبــيــوت فــي حــيّ الشيخ 
المــقــدســيــن. ومــن  جـــراح مــن ساكنيها 
شـــأن مــضــمــون المــطــالــعــة أن يــدفــع إلــى 
الــقــضــاء  ــدى  ــ لـ قـــانـــونـــي"  "رأي  ــلــــورة  بــ
الإســـرائـــيـــلـــي، يــتــحــدّد بــمــوجــبــه مثير 
الإخـــــــاء، وبــالــتــبــعــيــة إمــكــانــيــة عـــودة 
الاحــتــجــاجــات ولاحـــقـــا الــتــصــعــيــد، أو 
انكفاء إسرائيل عن الاعتداء وتجميده 
ــزة، فـــي انــتــظــار  ــ لمــنــع الــتــصــعــيــد مـــع غـ
 

ّ
مــتــغــيّــرات لاحــقــا لإعـــــادة إحـــيـــاء مــلــف

ع، أيضاً، 
ّ
التهجير من جديد. من المتوق

المركزية في  الاحــتــال  أن تبتّ محكمة 
القدس في دعــوى مستوطنين يدّعون 
ــنــــازل المـــقـــدســـيـــن فــــي حـــيّ  حـــقـــا فــــي مــ
ســـلـــوان، فـــي ســيــاق الــســيــاســة نفسها 
التي أشعلت الاحتجاجات في "الشيخ 
مع  القتالية  بــالأيــام  جـــراح"، وتسبّبت 
ــزة. الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب الاحـــتـــال،  غــ
وإن كانت فــي الــوقــت نفسه فــي ملعب 
ثبت 

ُ
لــنــاحــيــة ضــــرورة أن ت الــفــصــائــل، 

الـــقـــوة، ولــيــس  تــفــعــيــل  الأخـــيـــرة إرادة 
وضع اليد على الزناد فقط.

يحيى دبوق

 ومحفوفاً 
ً
بدأت إسرائيل مساراً طويلا

بــالمــخــاطــر، يــهــدف إلــى احــتــواء نتائج 
المواجهة العسكرية الأخيرة مع قطاع 
رسّخت 

َ
عدّ في ذاتها - إن ت

ُ
غزة، والتي ت

- قــابــلــة لأن تـــؤذي الأمـــن الإســرائــيــلــي 
ــة واتــــــجــــــاه، بــمــا  ــاحــ ــــن ســ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ فـ
ـــزة، بل  يــتــعــدّى ســاحــة الـــصـــراع مـــع غـ
وأن  الأوســــع،  الفلسطينية  والــســاحــة 
ــرار اســتــراتــيــجــيــة على  تــتــســبّــب بـــأضـ
التهديدات  حيث  الإقليمي،  المستوى 
قارَن. احتواء النتائج، 

ُ
والتحدّيات لا ت

ومتداخلة،  ومتشعّبة  مــتــعــدّدة  وهــي 
يــبــدأ مــن الــعــمــل الــســريــع عــلــى خفض 
ي(، 

ّ
عات الجانب الفلسطيني )الغز

ّ
توق

ب أوّلًا وابــتــداءً عبر الإجــراءات 
َ
المخاط

ــــك  ــذلـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة، وكـ
التصعيد  شــرارة  منطلق  المقدسيون، 
إن حصلت. والــهــدف هــو أن لا يذهب 
فرضياتهم  فــي  بعيداً  الفلسطينيون 
في شأن إمكانات انكفاء إسرائيل في 
القدس، أو الضفة، ناهيك بقطاع غزة 

نفسه.
ــحّــــت الــــعــــبــــارة،  ــار الـــــصـــــدّ، إن صــ مــــســ
لا يــقــتــصــر عــلــى الــتــهــديــد الــعــســكــري 
 
ّ
ــعــــاود إســـرائـــيـــل شـــن ــأن تــ ــ والأمــــنــــي بـ
ــاع، أو  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ضـــــربـــــات قــــاســــيــــة عــــلــــى الـ
ملاحقة قـــادة المــقــاومــة فــيــه، بــل يشمل 
وسياسية  اقتصادية  ضغوطاً  أيــضــا 
أولًا،  بــــالــــحــــصــــار  ـــق 

ّ
ــل ــعـ ــتـ تـ ــة  ــيـ ــفـــسـ ونـ

مصالح  لخدمة  عــائــداتــه  وتخصيص 
إسرائيل على أكثر من صعيد، من دون 
ربطها بشكل شبه حصري، كما كانت 
عليه الأوضاع البينيّة عشية المواجهة، 
بــالــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري ومُـــســـبّـــبـــاتـــه. 
ــع أن 

ّ
فـــي اتــجــاهــات أخـــــرى، مـــن المــتــوق

تــعــمــد إســـرائـــيـــل إلــــى إعـــــادة الاعــتــبــار 
في  تــدور  التي  الفلسطينية  للكيانات 
فــلــكــهــا، عــبــر الــتــشــويــش عــلــى صـــورة 
فصائل المقاومة في غزة، كما ترسّخت 
فــــي الــــوعــــي الــجــمــعــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
وتحديداً  الأخيرة،  للمواجهة  كنتيجة 
ــالـــصـــورة الــحــمــائــيــة  ــق بـ

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

أوّلًا من أجل إفهامهم أن لا  للفصائل؛ 

مــعــادلــة حــمــايــة لــلــقــدس مــن غـــزة، وإن 
كانت موجودة ومُفعّلة عملياً، وثانياً 
ــل الــتــراجــع  ــيـ ــرائـ أنــــه إن كــــان عــلــى إسـ
والانكفاء، فليكن ذلك لمصلحة السلطة 
غير  ثــالــثــة  جــهــة  أيّ  أو  المــصــريــن  أو 
الـــفـــصـــائـــل، وفــــي هــــذا تــفــصــيــل يــطــول 

سرده.
ؤنفت عملية 

ُ
ــتــقــدّم، است

ُ
الم في الاتــجــاه 

الحرم  إلى باحات  دخــول المستوطنين 
ــايـــة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  الـــقـــدســـي، بـــرعـ
ــا لــــاحــــتــــكــــاك مــع  ــنـــعـ ــة مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــراء ســارعــت إليه  المــقــدســيــن. وهـــو إجــ
إسرائيل بعد ساعات من وقف إطلاق 
ـــخ اعــتــقــاد لــدى  ــمــنــع تـــرسُّ

َ
ــنـــار، كـــي ت الـ

الــفــلــســطــيــنــيــن بــأنــهــا ســتــتــراجــع عن 
هذا "الحق" الذي استحصلت عليه من 
الجانب الأردني والسلطة الفلسطينية، 
عـــلـــى  تــــــحــــــرص  وهــــــــــي   ،2003 عــــــــــام 
انــقــطــاع. كذلك،  اك مــن دون 

ّ
مـــذ تفعيله 

ــــدأت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة  بـ
التضييق على مَن تعتبرهم "مفاتيح" 
في  الــقــدس،  فــي  الاحتجاجات  تحريك 
إجــــــراء عــقــابــي ردعـــــي فـــي ذاتـــــه ربــطــا 
بــالاحــتــجــاحــات الــســابــقــة، واســتــبــاقــي 
ــيـــح" عــــن مـــعـــاودة  ــاتـ ــفـ ــردع "المـ ــ ــا لــ أيـــضـ
تــشــكّــلــت  إن  ــاجــــي  ــتــــجــ الاحــ ــاط  ــشــ ــنــ الــ
دوافعه في القدس، ما يشير بالتبعية 
إلــــى إجـــــــراءات إســرائــيــلــيــة مــقــبــلــة، قد 
ــاج  ــجــ ــتــ ــيــــن إلــــــــى الاحــ ــدســ ــقــ ـــع المــ ــدفــ ــ تـ

الميداني.
ــد مـــن "الـــتـــعـــديـــات" الإســرائــيــلــيــة  ــ واحـ
ــهــــدف إلــــــى مــنــع  ــا يــ ــ ــــو مـ ــة، هـ ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ المــ

ــن الالــــتــــفــــاف حـــول  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن مـ
فصائل غزة بوصفها حامية قضاياهم، 
وذلك عبر إعــادة الاعتبار إلى السلطة 
مكانتها  تــضــرّرت  الــتــي  الفلسطينية، 
الفلسطيني نتيجة  الــوعــي  فــي  بــشــدّة 
المواجهة الأخيرة. وهو ضرر تدرك تل 
أنه ينسحب مباشرة على  أبيب جيداً 
أمــنــهــا وخــيــاراتــهــا واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الفلسطينية،  القضية  لإنــهــاء  الــعــامّــة 
ر عــلــيــهــا الــســمــاح 

ّ
ــذ ــعـ ــتـ الأمــــــر الــــــذي يـ

ــتـــى وبـــــــأيّ أســـلـــوب  ــه. لـــكـــن كـــيـــف ومـ ــ بـ
يمكن لإسرائيل أن تعيد الاعتبار إلى 
ر الإجــابــة عليه 

ّ
الــســلــطــة؟ ســـؤال تــتــعــذ

الداخلي  التجاذب الإسرائيلي   
ّ

في ظل
والــســبــاق على الــتــطــرّف، والـــذي يمنع 
ولـــو شكلية، لمصلحة  ــرارات،  ــ قـ ــخــاذ 

ّ
ات

السلطة.
ـــعـــات، وربّـــمـــا الأكــثــر 

ّ
مـــن ضــمــن الـــتـــوق

تــرجــيــحــا لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، وهـــو أيــضــا 
ــرِد مـــن تـــل أبــيــب،  ــ ـ

َ
مـــا بــــدأت إشـــاراتـــه ت

ــار عــلــى  ــــودة إلـــــى تـــشـــديـــد الـــحـــصـ ــعـ ــ الـ
غــزة، لكن ضمن ضوابط وأهـــداف، من 
الحصار  شـــدّة  تــكــون  أن  أوّلًا،  بــيــنــهــا: 

أن  إسرائيل  ع 
ّ
تتوق الــذي  السقف  دون 

يتسبّب برفع دافعية الفصائل للعودة 
ــا،  ــيـ ــانـ ــكــــري؛ ثـ ــســ ــعــ ــى الـــتـــصـــعـــيـــد الــ ــ ــ إلـ
الحصار  تليين  بــن  الــتــنــازل  تــبــادلــيــة 
ــــن جـــهـــة وتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح تـــخـــدم  مـ
أهــداف المرحلة لدى إسرائيل من جهة 
أخرى، وهذا ما يُعدّ انقلاباً أو إضافة 
ــي الـــتـــي كــانــت  ــاضــ ــــادلات المــ ــعـ ــ عـــلـــى مـ
تقضي بأن تلتزم غزة بالهدوء مقابل 
القطرية  والأمـــوال  الاقــتــصــادي  العائد 
ــــة(، المـــســـمـــوح إســرائــيــلــيــا  ــيـ ــ ــاراتـ ــ )والإمـ
أن تــصــل إلـــى الــقــطــاع، ضــمــن سياسة 
تبادلية التنازلات. من الضوابط أيضاً، 
المقدسيين  ـــراءات ضـــدّ  إجــ أيّ   

ّ
تــظــل أن 

ــذي يُـــلـــزم قــطــاع غــزة  دون المــســتــوى الــ
بالردّ، وذلك واحد من التحدّيات التي 
القرار في  أمــام صاحب  ستكون ماثلة 
ــدُمــا 

ُ
تــل أبــيــب، إذ كيف يمكن المــضــيّ ق

رغم  الــقــدس، على  تهويد  فــي سياسة 
ت من القطاع؟

َ
صْل

ُ
السيف الم

 تلك التحدّيات تنتظر الفلسطينيين، 
ّ

كل
ــاذ أنـــجـــح  ــ ــخـ ــ ـــب مـــنـــهـــم اتـ

ّ
ــل وهــــــي تـــتـــطـ

المواقف والردود، والاختبار لن يطول، 
يُـــقـــدّم المستشار  ــع أن 

ّ
حــيــث مــن المــتــوق
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المقاومة ت

لا قواعد جديدة 

على غزة

»رعاية الخداع«

ر
ّ

في زمن متغي

تتطابق 

خلاصات 

بايدن مع 

التوصيات 

التي رفعها 

الجيش 

الصهيوني 

إلى قيادته 

السياسية 

)أ ف ب(

يهدف الاحتلال إلى منع الفلسطينيين من الالتفاف 

حول فصائل غزة بوصفها حامية قضاياهم )أ ف ب(

ل أقطاب الإدارة 
ّ

فض
ُ
ي

الأميركية تجاهل 

الواقع الميداني الجديد 

في فلسطين

عات 
ّ

من ضمن التوق

الأكثر ترجيحاً العودة 

إلى تشديد الحصار 

على غزة لكن ضمن 

ضوابط وأهداف

الفلسطيني. إنه سوء إدارة فادح لغزة 
وبالطبع،  الأمــــور.  زمـــام  يها 

ّ
تول أثــنــاء 

ــة  ــيــ ــمــــات الــــصــــاروخــ ــهــــجــ فـــــــإن هـــــــذه الــ
العشوائية على المدنيين الإسرائيليين 
أثــــارت الـــــردّ، لأن لإســرائــيــل الــحــق في 
الحقيقي  التحدّي  نفسها.  عــن  الــدفــاع 
هــــنــــا هـــــو مــــســــاعــــدة الــفــلــســطــيــنــيــن، 
خــــاصــــة الــفــلــســطــيــنــيــن المـــعـــتـــدلـــن". 
حـــرص المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، عند 
انــــــدلاع المـــواجـــهـــة فـــي فــلــســطــن، على 
إبــــــــداء قـــــدر مــــن الـــتـــمـــايـــز عــــن المـــوقـــف 
الإســرائــيــلــي عندما عــبّــروا عــن "قلقهم 
مــــن إجـــــــاء عــــائــــات فــلــســطــيــنــيــة عــن 
بــيــوتــهــا فـــي حـــيّ الــشــيــخ جـــــراح"، لكن 
عــنــدمــا دخــلــت المــقــاومــة فــي غـــزة على 
ــة، ومـــــا تــــــازم مــع  ــهــ  هـــــذه المــــواجــ

ّ
خـــــط

ــن هـــبّـــة شــعــبــيــة فــــي الأراضــــــي  ذلـــــك مــ
المحتلة عام 1948، أزالوا التمايز بلمح 
البصر، ليُمنح نتنياهو ضوءاً أخضر 
للتوحّش في غــزة. غير أن عجزه بعد 
انـــقـــضـــاء الأســــبــــوع الأول مـــن المــعــركــة 
عـــن مــنــع المــقــاومــة عـــن الاســـتـــمـــرار في 
ــــضــــح أن 

ّ
ــتـــي ات ــخ، الـ ــواريــ إطــــــاق الــــصــ

المــقــاومــة بــاتــت تــمــتــلــك مــنــهــا تــرســانــة 
 
ً
كبيرة وأكثر تطوّراً من السابق، فضلا

عـــن خـــطـــورة المـــغـــامـــرة بــعــمــلــيــة بــرّيــة 
كــانــت ســتــعــود بــالــويــات عليه وعلى 
جــيــشــه، دفــعــت الإدارة الأمــيــركــيــة إلــى 

ه على وقفها والسعي في ما بعد 
ّ

حض
وفـــي طليعتها  أهــدافــهــا،  تحقيق  إلـــى 
إضعاف المقاومة، بوسائل "سياسية". 
ويـــأتـــي الــســعــي إلــــى تــعــويــم الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر تــقــديــم مــســاعــدات 
إعادة إعمار غزة إليها، والتلويح بأن 
المنطقة خــال هذا  إلــى  بلينكن  زيـــارة 
ــلــهــا مــبــاحــثــات مع 

ّ
الأســــبــــوع ســتــتــخــل

وإسرائيليين  فلسطينيين  مــســؤولــن 
وعـــرب بــشــأن "الــســبــل الفضلى لإعــادة 
إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين 
ــنـــدرج فــــي إطــــار  ــتـ ــلــــيــــن"، لـ والإســــرائــــيــ
محاولات إضعاف المقاومة واحتوائها. 
ر المسؤولون الأميركيون حاجتهم  تذكَّ
الفلسطينية عندما خرج  السلطة  إلى 
الـــوضـــع فـــي فــلــســطــن عـــن الــســيــطــرة، 
ــة فـــــي غــــزة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــفـــضـــل فــــصــــائــــل المـ بـ
مختلفة،  مناطق  في  الشعبية  والهبّة 
المساعدات  من  أن بعضاً  ون 

ّ
يظن وهــم 

ــالــــعــــودة إلـــى  ــة والـــــوعـــــود بــ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
ــة"  ــمــ ــديــ ــتــ ــســ ــات"المــ ــاوضــ ــفــ ــلـــســـل المــ مـــسـ

مكّنهم من بلوغ غاياتهم.
ُ
ست

سياق "سريع الاشتعال" بفضل 

معادلة الشعب والمقاومة

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــــاب  ــطـ ــ أقـ ــــل 
ّ

ــفــــض ــ يُ
تــجــاهــل الـــواقـــع المــيــدانــي الــجــديــد في 
فــلــســطــن، ومــــن بـــن ســمــاتــه الـــبـــارزة 

 
ّ
دخــــــول المـــقـــاومـــة فــــي غـــــزة عـــلـــى خـــط
الشعب  مــن جماهير  بطلب  المــواجــهــة 
فـــي حــــيّ الــشــيــخ جـــــراح وفــــي بــاحــات 
المسجد الأقصى وفي أراضي الـ 1948، 
"يــا غزة  والــتــي رفعت جميعها شعار 
يالله، كرمال الله"، و"حط السيف قبال 
الــســيــف، نحنا جــنــود محمد ضــيــف". 
العارم في مواجهة  الشعبي  الانفجار 
التطهير الــعــرقــي، فــي "الــشــيــخ جــراح" 
الـــذي يستبيحه الاحــتــال  والأقـــصـــى، 
على  للسيطرة  تمهيداً  مــتــكــرّر  بشكل 
بـــاحـــاتـــه، وحـــتـــى تــحــويــلــه مــتــحــفــا إن 
تمكّن من ذلك في المستقبل، هو الذي 
ز المقاومة على الزجّ بإمكاناتها في 

ّ
حف

الشعب  أن  الــكــثــيــرون  ينسى  المــعــركــة. 
ثقل  مركز  انتقل  أن  منذ  الفلسطيني، 
 مع 

ّ
نــضــالــه إلـــى داخـــل الــوطــن المــحــتــل

تنظيمات  يسبق  ــى،  الأولــ الانــتــفــاضــة 
المقاومة إلى الصدام مع الاحتلال وهي 
تلحق به. ينطبق هذا الأمر أيضاً على 
الكثير من الثورات عبر التاريخ، التي 
لتلتحق  بــدايــة،  كهبّة شعبية  تشتعل 
الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة بــهــا فـــي ما 
بعد، وتسعى إلى تنظيمها وقيادتها. 
أطلقت  الفلسطيني  الشعب  جماهير 
غزة  فــي   1987 فــي  الحجارة  انتفاضة 
والــضــفــة، وفــصــائــل المــقــاومــة انضمّت 
ر الأمر مع انتفاضة الأقصى  إليها. تكرَّ

عــام 2000، والــتــي ســرعــان مــا تحوّلت 
ــتــــال  ــــع الاحــ ــة مـــســـلـــحـــة مـ ــركـ ــعـ إلــــــى مـ
إلــى  الــنــطــاق  الــواســع  للجوئه  نتيجة 
المــقــاومــة  الــقــتــل، واضـــطـــرار تنظيمات 
إلــــى الـــتـــصـــدّي لـــه دفـــاعـــا عـــن الــشــعــب. 
قبل إسرائيل، بقيادة الحكومة 

َ
هل ست

ــديــــدة، بــوقــف  الــحــالــيــة أو بـــأخـــرى جــ
والضمّ  العرقي والاستيطان  التطهير 
في القدس والضفة، بدءاً بحيّ الشيخ 
جـــــرّاح والمــســجــد الأقـــصـــى؟ لــقــد أدرك 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــــرّة أخـــــرى أن 
ــدام المـــبـــاشـــر مع  ــقـــدوره عــبــر الــــصــ ــمـ بـ
يــراكــم مكاسب سياسية  أن  الاحــتــال 
ومـــيـــدانـــيـــة ومـــعـــنـــويـــة، ويــعــيــد فــرض 
قــضــيــتــه عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــال جــمــيــع 
ــــن والإقـــلـــيـــمـــيـــن،  ــيـ ــ ــــدولـ الــــاعــــبــــن الـ
أن  مَن يعتقد  التضحيات.  مهما غلت 
بمقدوره خنق المقاومة في غزة، عليه 
حة 

ّ
مرش برمّتها  فلسطين  أن  يعي  أن 

للتحوّل إلى بركان.
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فلسطين تحطم الأسوار



تــســمــح لــحــمــاس بـــأن تــعــيــد ببساطة 
ــا لـــلـــجـــوّ  ــقــ ــبــ ــا«. وطــ ــهــ ــتــ ــانــ ــرســ بــــنــــاء تــ
الأمـــر على  هـــذا  ب 

ّ
الأمــيــركــي، سيتطل

الأرجــح عمليات مراقبة على الأرض، 
الــواضــح بعد إذا ما كانت  وليس من 
»حماس« ستسمح بذلك، ومَن الطرف 
ها، لكن واشنطن تعوّل 

ّ
الذي سيتول

على القاهرة، وفق تفسيرات المسؤول 
الأميركي السابق، دينيس روس، حين 
قال إن طرفاً ما، ربّما يكون المصريين 
وغيرهم، »سيتعيّ أن يكون له وجود 
فعلي في غزة لتفقد السلع المستوردة 
حال،  أيّ  على  استخدامها«.  ومراقبة 
ــيـــض أمـــس،  ــا لـــكـــام الــبــيــت الأبـ ــقـ ووفـ
الإعــمــار محوراً في  سيكون موضوع 
الجهود الدبلوماسية لواشنطن التي 
قد تضطر إلى التفاوض مع »حماس« 
ــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مــبــاشــرة  بــــصــــورة مـ
ته 

ّ
لإنــهــاء حــالــة الــتــوتــر، وهـــو مــا تلق

الحركة بإيجابية، مبدية استعدادها 

قــنــوات اتــصــال مباشرة أو غير  لفتح 
لمــســؤول »حمساوي«  مــبــاشــرة، طبقاً 

تحدث إلى »الأخبار«.
يقول المسؤول نفسه إن »حماس« قد 
بطريقة  المصري  ل 

ّ
التدخ على  توافق 

السلطة  ل 
ّ

تدخ ترفض  لكنها  معينة، 
 

ّ
ــت الملف

ّ
جُــرّبــت سابقاً واســتــغــل الــتــي 

ــب هــجــوم 
ّ
ــك لــتــجــن ضـــدّ الــغــزيــن، وذلــ

ــــي عــلــيــهــا تــحــت شــعــار  أمــيــركــي ودولـ
أنها تمنع دخــول المــســاعــدات وإعــادة 
ــن بـــــــــرزت تـــصـــريـــحـــات  ــكــ الإعـــــــمـــــــار. لــ
لمسؤول في البيت الأبيض يبرّر فيها 
رفض الحديث مع الحركة حالياً بأمل 
ــادة دور الــســلــطــة إلــى  أمــيــركــي فــي إعــ
ــق عليه 

ّ
غـــزة بطريقة مـــا، وهـــو مــا عــل

: »نعتقد أنه لن يحدث 
ً
المسؤول قائلا

السلطة  القبيل )تحكم  شــيء من هــذا 
فــي غــــزة( قــبــل إجــــراء الانــتــخــابــات أو 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك 
فــيــهــا الــفــصــائــل كـــافـــة«. ومــــن نــاحــيــة 
أخـــرى، تبرز الأمــم المتحدة هــذه المــرّة 
ــح لـــإشـــراف عــلــى مـــا يــطــرحــه 

ّ
كــمــرش

بخصوص  والأوروبيون  الأميركيون 
الإعـــمـــار عــبــر »وكـــالـــة غـــوث وتشغيل 
ــروا(،  )الأونــ الفلسطينيين«  اللاجئين 
التي سبق أن كــان لها دور في إعــادة 
بــنــاء وتــرمــيــم الــبــيــوت الــتــي تــضــرّرت 
في حرب 2014، وهو ما ترفضه حالياً 
تل أبيب التي لا تريد أيّ تعزيز لمكانة 
ــدّداً بــعــد مــســاعــيــهــا  ــجــ »الأونــــــــــروا« مــ
ص منها. لكن المفوّض 

ّ
السابقة للتخل

ــة الـــــدولـــــيـــــة، فــيــلــيــب  ــالــ ــلــــوكــ الـــــعـــــام لــ
ــادة إعـــمـــار غــزة  ــ ــنــــي، قـــال إن إعـ لازاريــ
»يــجــب أن تــصــاحــبــهــا جــهــود طويلة 
إراقــة  ب جولة جديدة من 

ّ
الأمــد لتجن

سياسية  بيئة  ترافقها  وأن  الــدمــاء... 
مختلفة«.

دي 
ّ
وعــنــاصــر حــرس الــحــدود، ومجن

ــر الــــــوحــــــدات  ــ ــــاصـ ــنـ ــ الاحــــــتــــــيــــــاط، وعـ
اعتقالات  حملة  ون 

ّ
سيشن الخاصة، 

واســـعـــة، عــبــر دمـــج جــمــيــع الــوســائــل 
العملياتية والتكنولوجية  والقدرات 

القائمة.
وحــتــى الآن، قـــدّمـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
 المـــنـــاطـــق أكــثــر 

ّ
ــل الإســرائــيــلــيــة فـــي كــ

 230 ضـــــــدّ  اتـــــهـــــام  ــة  ــ ــــحـ لائـ  140 مـــــن 
ــــصّــــر، بــــ«ارتـــكـــاب 

ُ
مــتــهــمــا، نــصــفــهــم ق

مــخــالــفــات مختلفة وأعــمــال شــغــب«، 
فيما اعتقلت، منذ بداية الهبّة، 1500 
فلسطيني في أراضي الـ48 والقدس، 
ــراح مــعــظــمــهــم. وتــتــضــمّــن  أطــلــقــت ســ
ــام »مــهــاجــمــة شــرطــيــن  ــهـ لـــوائـــح الاتـ
فــي ظـــروف خــطــرة، وتــعــريــض حياة 
ــنـــاس لــلــخــطــر فـــي الـــطـــرق الــعــامــة،  الـ

والمشاركة في أعمال الشغب، ورشق 
الحجارة، وتخريب الممتلكات العامة، 
عمل  على  والتشويش  والتحريض، 

الشرطة«.
ــذه الــحــمــلــة  ــ ــد هـ ــؤكـ فــــي المـــحـــصّـــلـــة، تـ
المسعورة لجوء العدو مرّة أخرى إلى 
استراتيجية تجريم العمل والنضال 
والقوة  العنف  باستخدام  السياسي 
الحراكات  للجم  كـــأدوات  والاعــتــقــال، 
الأراضـــي  فــي  انطلقت  الــتــي  العفوية 
المــحــتــلــة لــنــصــرة الـــقـــدس والأقـــصـــى 
وغزة. كما تؤكد أنه ليس ثمة حدود 
فاصلة في تعامله مع أيّ فلسطيني، 
 النظر عمّا إذا كان ابن الضفة 

ّ
بغض

ـــ48؛ إذ  أو الــقــدس أو »مــواطــنــا« مــن الـ
ــتــــاع  الــتــهــجــيــر والاقــ ــيـــاســـات  إن سـ
 مكان في 

ّ
وهدم البيوت قائمة في كل

فــلــســطــن، كــمــا أن حــمــات الاعــتــقــال 
والاعــتــداء متشابهة، وهــو مــا يفسّر 
اندلعت  التي  الشعبية  الهبّة  جوهر 

سعت في الداخل.
ّ
وات

ــام  أمــ ــيــــوم  الــ الــــــــ48  فــلــســطــيــنــيــو  إذاً، 
ــان، فـــإمّـــا أن يَــثــبــتــوا عــنــد ما  ــتـــحـ امـ
قوه من إنجازات، وإمّا أن ينهاروا 

ّ
حق

ــام حــمــلــة الــتــرهــيــب  ــ مــســتــســلــمــن أمــ
والـــتـــخـــويـــف والـــصـــدمـــة. ولـــكـــن كما 
كانت هبّتهم في حدّ ذاتها »مفاجأة« 
نــفــســهــا، فلا  إلـــى إســرائــيــل  بالنسبة 
شك في أنهم قادرون على تجاوز هذا 

الامتحان.

غزة ــ رجب المدهون

أربـــع جــهــات محلية وعــربــيــة ودولــيــة 
تـــنـــتـــظـــر مـــــوقـــــف حـــــركـــــة »حـــــمـــــاس« 
 إعــمــار 

ّ
ــقـــاومـــة فـــي مـــلـــف وفـــصـــائـــل المـ

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــطـ ــلـ غــــــــزة، هـــــــي: الـــسـ
ومــصــر والــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
 هــؤلاء يرمون الآن على 

ّ
الأوروبــي. كل

قــــوس واحــــــدة، لــكــن بــنــبــال مــتــعــدّدة، 
ـــف، تـــقـــف إســـرائـــيـــل الــتــي 

ْ
ــن الـــخـــل ــ ومـ

 قــضــيــة 
ّ

 شـــــيء حـــــل
ّ

تـــشـــتـــرط قـــبـــل كـــــل
ــار. في  ــمــ ــرى قــبــل الإعــ ــ جـــنـــودهـــا الأســ
ــراف عربية  الــوقــت نــفــســه، تــحــاول أطــ
ســحــب الــبــســاط مـــن تــحــت »حــمــاس« 

لمصلحة السلطة عبر إعلانها تشكيل 
»لجنة دولية لإعمار غزة«، تعمل على 
تــحــويــل الأمــــــوال إلــــى رام الـــلـــه، الأمـــر 
بإعلانها تشكيل  غــزة  استبقته  الــذي 
لــجــنــة أخــــرى لـــإعـــمـــار، تــضــمّ أطــرافــا 
مـــن الــحــكــومــة الــســابــقــة ومـــؤسّـــســـات 
الدولية  والمــؤســســات  المــدنــي  المجتمع 
العاملة في القطاع، بما فيها التابعة 

للأمم المتحدة.
تــلــك الأطــــراف الــعــربــيــة تــحــاول إعـــادة 
الاعتبار إلى السلطة على رغم الرفض 
ــلــــي، خــصــوصــا  ــائــ ــفــــصــ الـــشـــعـــبـــي والــ
ــلــهــا، وذلــــك لسابق 

ُّ
ــزة، لــتــدخ ــل غــ داخــ

تــجــربــة، إذ ثــمّــة اتــهــامــات بــأنــه جــرت 
بعد حرب 2014 سرقة جزء من أموال 
 عــن هــزل السلطة في 

ً
الإعــمــار، فــضــا

ــع المـــانـــحـــن، ولــيــس  مــتــابــعــة المـــلـــف مـ
أخيراً تعمّدها تأخير جزء من الأموال 
يــن. لــذا، 

ّ
ضــمــن عــقــوبــاتــهــا عــلــى الــغــز

أبلغت »حماس« القاهرة أنها ترفض 
ل رام الله في ملف الإعمار »الذي 

ّ
تدخ

يــجــب أن يـــمـــرّ عــبــر الــلــجــنــة المــشــكّــلــة 
فــي غـــزة«. لكن موقف »المــحــروســة« لا 
ف التصريحات 

ّ
يزال ضبابياً، مع توق

المــــصــــريــــة عـــنـــد تــــعــــهّــــدات لـــلـــولايـــات 
المتحدة وإسرائيل بأن تخضع أموال 
 

ّ
ستغل

ُ
 ت

ّ
لــرقــابــة صــارمــة وأل الإعــمــار 

فــي بــنــاء تــرســانــة المــقــاومــة، مــن دون 
إيــضــاح الــجــهــة الــتــي ســيــتــمّ التعامل 
ــاد  ــا رفــــــض »اتــــحــ ــتــ ــا. وكـــــــان لافــ ــهـ ــعـ مـ
ــاولــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن« إشــــــراف  ــقــ المــ
الــســلــطــة عــلــى إعــــادة الإعـــمـــار، إذ قــال 
»لو  أســامــة كحيل:  نقيبه  لــســان  على 
أنظمة  في  بيروقراطية  هناك  تكن  لم 
السلطة خــال الإعــمــار لــعــدوان 2014، 
لانـــتـــهـــت عــمــلــيــة الإعــــمــــار فــــي عــامــن 
ــوام الــســبــعــة الــتــي  ــ فــقــط بــــدلًا مـــن الأعــ

استغرقتها«.
وتــــــرى فـــصـــائـــل فــــي غـــــزة أن المـــوقـــف 
ــــادة  ــاق فــــي قــضــيــة إعـ ــبّـ ــسـ المــــصــــري الـ

الإعمار، والإعلان قبل انتهاء المواجهة 
للقطاع،  تقديم 500 مليون دولار  عن 
يُعدّ جزءاً من محاولة لترسيخ مكانة 
»المجتمع  أمام  لغزة  القاهرة، كعنوان 
، وذلك لتفويت 

ّ
الدولي« في هذا الملف

ــة الـــتـــي كــانــت  ــ ــــدوحـ ــة عـــلـــى الـ ــفـــرصـ الـ
ــحــة لــقــيــادة الــعــمــلــيــة، ولا سيما 

ّ
مــرش

بـــعـــد خـــوضـــهـــا تـــجـــربـــة ســـابـــقـــة عــبــر 
لــجــنــتــهــا الـــتـــي تــقــيــم بـــصـــورة دائــمــة 
فـــي الــقــطــاع مــنــذ حــــرب 2014. لــذلــك، 

لا تـــزال مــصــر تحسب حــســابــا لموقف 
ـــولـــيـــه أهـــمـــيـــة كــبــيــرة، 

ُ
ــاس«، وت ــ ــمـ ــ »حـ

إلى  الحركة  تجاهل  يــؤدي  أن  خشية 
ــاع مــجــدداً والــعــودة إلى  تفجّر الأوضـ
المـــعـــارك أو الــتــصــعــيــد مـــع الاحـــتـــال، 
ــحــت إلــيــه »حــمــاس« خلال 

ّ
وهــو أمـــرٌ لم

اللقاءات المكّوكية التي يجريها الوفد 
المصري بين القاهرة وتل أبيب خلال 
 عــن أن رئيس 

ً
ــام المــاضــيــة، فــضــا الأيــ

المــكــتــب الــســيــاســي، إســمــاعــيــل هنية، 

أجرى لقاءً بالأمير القطري، تميم بن 
حــمــد، أول مـــن أمــــس، وكــــان الــعــنــوان 
المبذولة لإطلاق  »الجهود  في  البحث 

عملية الإعمار«.
يــبــرز حالياً  الــدولــي«،  أمـــام »المجتمع 
الرئيس  المــصــري بعد تصريح  الـــدور 
الأميركي، جو بايدن، ليلة وقف النار، 
أنه سيتمّ إرسال مساعدات على وجه 
ــزة، لــكــن ذلـــك سيكون  الــســرعــة إلـــى غــ
بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــة »بــطــريــقــة لا 
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ي الداخل
ّ

 فلسطينـي
ّ

إسرائيل تبحث عن »هيبتها«: حملة مسعورة ضد
ــول الـــعـــنـــف والــتــخــريــب  ــ يــتــمــحــور حـ
فيما  الفيديو،  أو  بالصورة  ين 

َ
ق

ّ
الموث

ــتــــحــــريــــض عــلــى  جـــــــزء آخـــــــر حـــــــول الــ
ـــقـــه قسم 

ّ
ارتـــكـــاب الــعــنــف، جــمّــعــه ووث

لــوحــدة لاهــف 433«.  الــتــابــع  السايبر 
ولــفــت المــوقــع إلــى أن آلاف الشرطيين 
ــات والـــــــوحـــــــدات كــــافــــة،  ــاعــ ــطــ ــقــ مـــــن الــ

بيروت حمود

السياسي،  موقفهم  على  لهم  عقاباً 
ـــم الـــــــــذي عـــــــبّـــــــروا مــن  ــهـ ــاجــ ــجــ ــتــ واحــ
بقية  إلــى جانب  عــن وقوفهم  خلاله 
ــعــــدو  ــات الــ ــطــ ــلــ شــــعــــبــــهــــم، بـــــــــدأت ســ
اعتقالات  أمـــس، حملة  الإســرائــيــلــي، 
من  فلسطينياً   74 طــاولــت  واســـعـــة، 
جهّز الشرطة 

ُ
الداخل، من أصل 500 ت

لاعــتــقــالــهــم، نــتــيــجــة مــشــاركــتــهــم في 
الــتــظــاهــرات الــتــي شــهــدتــهــا أراضـــي 
الـــــــ48 خــــال الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن. 
ووفق تقرير نشره موقع »واي نت«، 
الشرطة  التقديرات داخــل جهاز  فــإن 
هــي أن »قــوتــه الــردعــيــة قــد تــضــرّرت 
بــــــصــــــورة كــــبــــيــــرة خــــــــال الأحــــــــــداث 

الأخــيــرة«. وعــلــى هــذه الخلفية، قــرّر 
الجهاز البدء بـ«إغلاق الحساب« مع 
في  مافياوية«  »عناصر  من سمّاهم 
ذلـــك جهّز  الــعــربــي، ولأجـــل  المجتمع 
»بنك أهداف« أمنياً قوامه 500 هدف 
القيادات  مــن  عــدداً  يشمل  للاعتقال، 

والكوادر.
ــن، كــمــا تــدّعــي 

َ
الــهــدف الــرســمــي المــعــل

ــال مـــتـــورّطـــن  ــقــ ــتــ ــة، هــــو »اعــ الــــشــــرطــ
فـــي أعـــمـــال شــغــب خـــال الأســبــوعــن 
ــــن، وإغـــــــــاق الــــحــــســــاب مــع  ــريـ ــ ــيـ ــ الأخـ
تــنــظــيــمــات الـــجـــريـــمـــة فــــي المــجــتــمــع 
العربي، واعتقال عدد من المسؤولين 
ــي هـــــذا المـــــجـــــال«، عــلــمــا بـــأنـــه مــنــذ  فــ
ســــنــــوات يـــطـــالـــب أهــــالــــي الـــــــــ48 بـــأن 
تتحمّل الشرطة مسؤوليتها، وتقوم 
بــجــمــع الــــســــاح المــنــتــشــر فــــي أيــــدي 
تـــنـــظـــيـــمـــات المـــافـــيـــا والإجــــــــــــرام، وأن 
لة المعروفين. 

َ
 القت

ّ
تحاسب على الأقل

لكنها، بــدلًا من ذلــك، تــواطــأت بشكل 
ــواءً مــن طــريــق نشر  فعلي مــعــهــم، ســ
الــســاح فــي أيــدي هــذه الجماعات أم 

عدم محاسبة المجرمين.
وجـــاءت حملة »قــانــون ونــظــام« بعد 
ــقــــة عــلــيــهــا إثـــــر نـــقـــاشـــات بــن  المــــوافــ
ــن الـــداخـــلـــي أمـــيـــر أوحـــنـــا،  ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
ــــش الـــــعـــــام لـــلـــشـــرطـــة كـــوبـــي  ـ

ّ
ــت ــ ــفـ ــ والمـ

»بعد  فإنه  الموقع،  وبحسب  شبتاي. 
التي  التروما  أيــام على تعافيهم من 
اللد،  فــي  الأحــــداث  نتيجة  أصابتهم 

أدرك المــســؤولــون فــي جــهــاز الشرطة 
تــضــرّرت بصورة  الردعية  قوتهم  أن 
ــك، »أعــطــى  ــ ــقـــاب ذلـ ــي أعـ كـــبـــيـــرة«. وفــ
ــش الـــعـــام لــلــشــرطــة تــوجــيــهــاتــه 

ّ
المــفــت

للضبّاط بتجهيز بنك أهــداف أمني، 
فيهم،  مشتبه   500 اعتقال  من  يُمكّن 
ــــن ضــمــنــهــم عـــنـــاصـــر مـــافـــيـــاويـــة  ومــ

ــابــــعــــون لـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإجــــــــــرام فــي  تــ
ــل«. وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن  ــ ــداخــ ــ الــ
غــالــبــيــة المــشــتــبــه فــيــهــم »مـــواطـــنـــون 
ات 

ّ
عــرب، أعـــدّت الشرطة ضــدّهــم ملف

مكّن مــن تقديم 
ُ
ت أدلــة  مــع  متماسكة، 

قياسي  بشكل  بحقهم  اتــهــام  لــوائــح 
ة 

ّ
وسريع«، مضيفاً أن »جزءاً من الأدل

تستعد الشرطة 

لاعتقال 500 

فلسطيني ضمن بنك 

دته مسبقاً
ّ

أهداف حد

معركة إعادة الإعمار:

محاولات جماعية لتعويم »سلطة أوسلو«

فلسطين تحطم الأسوار

تدّعي شرطة الاحتلال أن هدفها اعتقال متورّطين في أعمال شغب خلال الأسبوعين الأخيرين )أ ف ب(

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في رام الله أمس وإلى يساره وزير »التنسيق« حسين الشيخ )أ ف ب(

ل »حماس« 
ّ
ربما تتقب

دوراً مصرياً بطريقة

ما لكنها ترفض

ل السلطة
ّ

د. معين الرفاعي )أبو عماد( *تدخ

انتصرت فلسطين بشعبها ومقاومتها. وهذه حقيقة سيكون 
الشعب  أن  الانتصار  هذا  عوامل  أبرز  ومن  بعدها.  ما  لها 
كل  في  العدو،  ضد  شاملة  مواجهة  في  توحّد  الفلسطيني 
فلسطين وعلى كل فلسطين. للمرة الأولى في تاريخ الصراع، 
سقطت الحواجز التي أقامها العدو الصهيوني وحرسها بقوة 
النار والقمع، وتوحد الفلسطينيون في الداخل، على جانبي ما 
يسمى »الخط الأخضر«، وعلى حدود المناطق )أ( و)ب( و)ج( 
في الضفة، بل وكاد اللاجئون أن يسقطوا الحدود بين الدول 
العربية والأرض المحتلة من جهتي الأردن والجنوب اللبناني. 
كما أسقطت معركة »سيف القدس« محاولات العدو حصر 
السياسي  الفعل  دائرة  عن  وعزلها  غزة  سجن  في  المقاومة 
والميداني في ما يجري في الضفة والقدس. ففرضت المقاومة 
الفلسطينيين على مساحة  وللحق  للوجود  نفسها كحامية 
هو  الميداني  النصر  إن  القول  الإنصاف  ومن  الوطن.  كامل 
الفلسطيني،  الشعب  لزاماً على  المنتهى. وبات  المقدمة وليس 
بكل قواه ومكوناته، البحث عن حماية هذا الانتصار والبناء 
سيندفعون  الصهيوني  الكيان  رعاة  أن  في  شك  فلا  عليه. 
تاريخنا  وفي  الانهيار.  من  وحمايته  عنه  للدفاع  بشراسة 
الطويل من الصراع مع هذا العدو شواهد على تدخل الغرب، 
خصوصاً الإدارة الأميركية، لقلب خسارة العدو الميدانية إلى 

مكاسب سياسية.
التي  العوامل  تعزيز  يتطلب  الفلسطيني  الانتصار  تثبيت 
، والبناء على التراكم الثوري والجهادي 

ً
أسهمت في صنعه أولا

لشعبنا في صراعه الطويل مع العدو، ثانياً. إنّ الانتصار الذي 
تحقق هو حلقة أساسية ونوعية ضمن سلسلة حلقات هذا 

أولى  عنها.   
ً
معزولا وليس  الصراع، 

هي  ترسيخها  يجب  التي  الخطوات 
أرساها  التي  الجديدة  المعادلة  حماية 
الاعتداء  أن  على  والقائمة  شعبنا، 
والعدوان على أي جزء من فلسطين 
أو جزء من الشعب الفلسطيني اعتداءٌ 
جائزاً  يعد  لم  الكل.  على  وعدوان 
بالضفة  بالاستفراد  للعدو  السماح 
بأهلنا  حتى  أو  غزة  أو  القدس  أو 
المحتلة عام  الأراضي  الصامدين في 
1948. أعادت معركة »سيف القدس» 
كامل  في  الشعب  صفوف  رصّ 
وأفشلت عقوداً طويلة من  فلسطين، 

مشاريع العدو لتقسيمه. هذا إنجاز يتحمل مسؤولية الحفاظ 
وارداً  كان  وإن  والخارج.  الداخل  في  الفلسطيني  الكل  عليه 
بقوة أن تسعى حكومة الكيان جاهدة للانتقام من أهلنا في 
الـ 1948، وأن تسعى بكل الوسائل إلى إعادة فرض سيطرتها 
العنصرية البغيضة عليهم، فإنّ قوى شعبنا يجب أن تكون 
المعادلة  حماية  تتطلب  كما  ذلك.  لمواجهة  ومستعدة  جاهزة 
وغزة،  والضفة  القدس  بين  حقيقية  وحدة  ترسيخ  الجديدة 
أهلنا في  الشعبي والثوري قائماً مع  التواصل  والإبقاء على 
الداخل المحتل، ومع شعبنا في مخيمات اللجوء في الخارج. 
من المهم أيضاً الحفاظ على روح المقاومة متأجّجة في أبناء 

شعبنا في كل مكان.
الرواية  انتصرت  الصراع،  هذا  تاريخ  في  الأولى  للمرة 
العام  الرأي  قلب  في  الصهيونية  الأكاذيب  على  الفلسطينية 
الشعبي  التأييد  تميّز  قضيتنا.  لمصلحة  والعالمي  الغربي 
العالمي مع قضية شعبنا، خلال هذه المعركة. بعبارة أخرى، 
كان الصوت الفلسطيني أعلى وأكثر صدى وفعالية وانتشاراً 
العالمي  الاقتناع  زعزعة  واستطاع  الصهيوني،  الصوت  من 
بأصل شرعية الكيان وحقه في الوجود، وهذا ما تنبّهت إليه 
الحكومة الصهيونية، ودق أجراس الخطر والإنذار لديها. هذا 
التحول جاء نتيجة جهود كبيرة وجبارة بذلها أفراد نجحوا 
كتم  كل محاولات  رغم  التواصل  من وسائل  الاستفادة  في 
الصوت الفلسطيني وخنقه. وغني عن البيان أن الحفاظ على 
هذا الزخم في المرحلة المقبلة مهم جداً، ويتطلب أداءً سياسياً 
 من كل القوى الفلسطينية. أيضاً لقد حسمت »سيف 

ً
مسؤولا

مزمنة،  ملفات  بشأن  الداخلي  الفلسطيني  الجدل  القدس« 
مثل: الوحدة والمصالحة والمشروع الوطني، أو هذا ما ينبغي 
محاولة  وكل  الوراء.  إلى  تدور  لا  الساعة  عقارب  يكون.  أن 

بنى على أسس سياسية تكسرت في أتون المعركة ستكون 
ُ
ت

مضيعة للوقت، وإمعاناً في تمييع النصر. بات مطلوباً اليوم، 
بقوة وأكثر من أي وقت مضى، البناء على نتائج ما حققته 
المعركة، عبر مقاربة سياسية ترسخ الوحدة بين أبناء الوطن 
تكون  لن  القدس  أن  الأخيرة  المواجهة  برهنت  وإذ  الواحد. 
عاصمة للكيان الصهيوني، وأن مشروع الضم سيواجه بقوة، 
النتائج في معادلات سياسية  أيضاً ترسيخ هذه  اللازم  من 
جديدة تنهي الانقسام، وتعزز التواصل بين كل أبناء الشعب 
في كل الداخل وكل الخارج، وإعادة الاعتبار إلى حق اللاجئين 
من أبناء شعبنا في العودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي أخرجوا 
داخلية  وحدة  إلى  لتثبيتها  تحتاج  قضايا  كلها  هذه  منها. 
والمقاومة  الانتصار  قاعدة  على  موحد،  وطني  برنامج  وفق 
حساباتها  تعيد  أن  السلطة  على  والمساومة.  المفاوضات  لا 
وتستعيد تموضعها في داخل الصف الوطني والخروج من 
مشروع التسوية، وأن تراكم على إنجازات المقاومة. لا ينبغي 
إنجازاً  باعتباره  تحقق  الذي  الكبير  الإنجاز  تقزيم  بحال 
لخصم سياسي داخلي على حساب الصراع مع العدو الذي 

يستهدف الجميع.
الفلسطيني، بقيادة مقاومته، معركته دفاعاً  خاض شعبنا 
عن  نيابة  القدس،  في  والمسيحية  الإسلامية  المقدسات  عن 
الأمة العربية والإسلامية بأكملها. وعليه، النصر الذي تحقق 
وحكوماتها،  بشعوبها  كلها،  للأمة  نصر  موضوعياً،  هو، 
على  ما.  لحظة  في  فلسطين  عن  منها  تخلت  التي  حتى 
لمشروع  ذريعاً   

ً
فشلا الانتصار  ل 

ّ
شك الإقليمي،  المستوى 

العربية  الأنظمة  احتواء  على  القائم  الصهيوني  التطبيع 
ــ صهيوني  عربي  محور  وفق  العربي  النظام  إنتاج  وإعادة 
الشعب  يحتاج  إيران.  مواجهة  في 
الجميع  مجهود  إلى  الفلسطيني 
ويعيد  الانتصار،  على  يراكم  لكي 
قضيته  يحمي  وأن  أرضه،  بناء 
أن  ينبغي  لا  وإخوانه.  بأشقائه 
النكراء  التطبيع  لجريمة  نسمح 
الشعوب  بين  نزاع  إلى  تتحول  أن 
الكيان  مع  أنظمتها  طبّعت  التي 
الفلسطيني.  والشعب  الصهيوني 
لطالما أدرك شعبنا أن عدوّه الوحيد 
هو المشروع الصهيوني فوق أرض 
من  الشعبي  والغضب  فلسطين. 
التطبيع لا ينبغي بحال أن يسوقنا 
العدو  إليه  سعى  الذي  الوضع  إلى 
، وهو عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه 

ً
الصهيوني طويلا

بعد  عليه.  والانقضاض  به  للاستفراد  والإسلامي  العربي 
عربية  عاصمة  واحد  صهيوني  يدخل  لن  القدس«  »سيف 
في  والكبرياء.  العنجهية  مكسور   ،

ً
ذليلا الرأس  مطأطئ  إلا 

اعتقادي أن الأنظمة المطبّعة ستكون لها مصلحة أكيدة في 
دعم الشعب الفلسطيني وصموده فوق أرضه. والمقاومة التي 
أفشلت التطبيع وهزمت أهدافه بصمودها البطولي، ستثبت 
معادلتها أكثر حين تجعل من كل العرب والمسلمين شركاء 
هي  الصهيوني  الكيان  يد  تجعل  وحين  الانتصار،  هذا  في 

السفلى في العلاقة مع الأنظمة العربية.
عربية  استدارة  بوادر  المعركة،  قبل  ظهرت،  الأمر،  يكن  أياً 
عن التماهي مع هذا المشروع الصهيوني، تمثلت في الحوار 
الإيراني ــ السعودي في بغداد، وإعادة الاتصال بين الرياض 
ودمشق. وغني عن البيان أن أي تقارب بين السعودية وإيران، 
وأي تقارب عربي ــ إسلامي مماثل، من شأنه أن يوفر شبكة 
فلسطين،  قضية  ظهر  ويحمي  للمقاومة،  إقليمية  أمان 
من  وعليه،  الفلسطيني.  الشعب  تعزيز صمود  في  ويسهم 
على  العربي  ــ  الإيراني  الحوار  يتعزز  أن  المقاومة  مصلحة 
أسس وركائز ثابتة ومستقرة. لا شك في أن انتصار مقاومة 
الشعب الفلسطيني يمهّد لزوال الكيان الصهيوني الغاصب، 
وعودة الأرض إلى أهلها وأصحابها، وعودة أهلها إليها. لكن 
دون ذلك مدة قد تطول وقد تقصر، وهي بحاجة إلى إدارة 
وتحويل  الميدانية  النتائج  ترسيخ  هدفها  حكيمة  سياسية 
يأتي  لكي  سياسية،  مكاسب  إلى  العسكرية  الإنجازات 
الانتصار متوّجاً بما يليق بدماء الشهداء، وجهاد المقاومين، 

وصمود هذا الشعب العظيم.
* باحث وسياسي فلسطيني

أسس ومنطلقات حماية الانتصار: 

الوحدة والانفتاح

ظهرت قبل المعركة 

بوادر استدارة عربية عن 

التماهي مع هذا المشروع 

الصهيوني تمثلت في 

الحوار الإيراني ــ السعودي
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»قانون ونظام«. تحت هذا الشعار، 

شرعت شرطة العدو الإسرائيلي في 

عملية »لاستعادة قوة الردع« التي 

فقدتها خلال الاحتجاجات الأخيرة، 

 حملة اعتقالات 
ّ

وذلك من طريق شن

ي الـ48، من 
ّ

واسعة ضد فلسطيني

المفترض أن تستهدف 500 من 

الواقعين ضمن »بنك أهدافها«

انتهت المعركة، لكن الحرب 

 جديداً منها 
ً

لم تنتهِ، بل إن فصلا

ره 
ّ

بدأ عنوانه: إعادة إعمار ما دم

الاحتلال. حفلة كبيرة تداعت لها 

جهات عديدة، بحثاً عن منفعة على 

ر. فرام الله 
َ

حساب القطاع المحاص

 
ّ

طل
ُ

التي غابت عن مشهد الحرب، ت

برأسها كعادتها لتغتنم ما تستطيع 

بوصفها صاحبة »الشرعية«، تليها 

ر 
ّ

القاهرة التي تريد لشركاتها أن تتصد

عملية الإعمار، وأن تحافظ على 

كونها مفتاحاً لغزة أمام »المجتمع 

ا واشنطن، ومعها 
ّ

الدولي«. أم

بروكسل، فتبحثان عن طريقة 

 
ّ

للمشاركة، شريطة ثمن سياسي لا يقل

ة طويلة
ّ

عن استمرار الهدوء لمد



ــفــــرض نــفــســهــا  ــي تــ ــتــ ــات الــ ــدّيــ ــحــ ــتــ الــ
ــادة الــــســــوريــــة، انـــطـــاقـــا  ــيــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
مـــن الـــيـــوم الــتــالــي لــانــتــخــابــات، لن 
، إذ إن العديد 

ً
يكون تجاوزها سهلا

مـــن المــــؤشــــرات تــنــبــئ بــســعــي الــــدول 
الغربية بقيادة واشنطن، إلى عرقلة 
الجهود السورية الرامية الى تحقيق 
الأهــداف المــذكــورة، بطرق متعدّدة لا 
تختلف كثيراً عما كانت هذه القوى 
ــوات خــلــت.  ــنــ تــعــمــل عــلــيــه طــــــوال ســ
ــقــــدّم أن الــحــديــث  ــــى مــــا تــ يُــــضــــاف إلـ
الــــذي ازداد أخـــيـــراً عـــن أفــــق مــفــتــوح 
ــارات إيجابية  أمــام دمــشــق، وعــن إشـ
مـــتـــصـــاعـــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة قــــد تــتــيــح 
لــلــحــكــومــة الــســوريــة تــحــقــيــق قــفــزات 
ــام، يـــبـــدو مــبــالــغــا فــيــه إلــى  ــ ــ إلــــى الأمـ
 المــقــاربــة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــل ــا، فــي ظـ ــدّ مـ حـ

تـــجـــاه ســــوريــــا، والــــتــــي، وإن كــانــت 

غير مُكتملة بعد لدى إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن، إلا أنــهــا قـــادرة، فــي حال 
تــفــعــيــلــهــا، عــلــى تــقــويــض أيّ جــهــود 
دولية أو إقليمية، تسعى دمشق إلى 

فها والبناء عليها.
ّ
تلق

ــرفــــض واشــــنــــطــــن، ومـــعـــهـــا مــعــظــم  تــ
العواصم الأوروبية، الإقرار بشرعية 
الانتخابات الرئاسية في سوريا. قبل 
السفيرة  مت 

ّ
تكل الآن،  نحو شهر من 

المــتــحــدة، ليندا  لــدى الأمــم  الأميركية 
توماس غرينفيلد، بحزمٍ في مجلس 
الأمن الدولي ضدّ هذه العملية »غير 
وتكرّر  وصفها.  بحسب  المــشــروعــة«، 
هـــــذا المــــوقــــف عـــلـــى لــــســــان الأعــــضــــاء 
الأوروبــــيــــن. وفــــي مــنــاســبــة الــذكــرى 
ــتــــجــــاجــــات فــي  ــبــــدء الاحــ ــرة لــ ــاشــ ــعــ الــ
 من 

ّ
آذار/ مــارس المــاضــي، أعلنت كــل

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا 
ــدّدة عــلــى  ــ ــشـ ــ ــابــــات، مـ ــتــــخــ رفـــــض الانــ
 تكون مبرّراً للتطبيع مع 

ّ
ضرورة »أل

دمــشــق«. وفــي بــدايــة الشهر الحالي، 
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قال وزراء خارجية »مجموعة السبع« 
ــيـــع الأطــــــــــراف،  ــــون جـــمـ ـ

ّ
ــث ــ ــــحـ إنــــهــــم »يـ

ولا ســيــمــا الـــنـــظـــام، عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
العملية السياسية  بشكل هــادف في 
ــا يـــشـــمـــل وقــــــف إطـــــاق  ــ الــــشــــامــــلــــة، مـ
النار، وبيئة آمنة ومحايدة للسماح 
والكريمة  والطوعية  الآمنة  بالعودة 
لـــاجـــئـــن، لــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لإجــــراء 
انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف 
ــدة، وضــــمــــان مـــشـــاركـــة  ــتــــحــ الأمـــــــم المــ
جميع الــســوريــن، بما فــي ذلــك أفــراد 
الـــشـــتـــات«، مــضــيــفــن: »فـــقـــط، عندما 
تـــكـــون هـــنـــاك عــمــلــيــة ســيــاســيــة ذات 
صــدقــيــة جـــاريـــة بـــحـــزم، ســنــنــظــر في 
المــســاعــدة فــي إعـــادة إعــمــار ســوريــا«. 
العملية  الــغــربــيــة  الـــــدول  تـــربـــط  إذاً، 
الــســيــاســيــة بـــإعـــادة الإعـــمـــار، وتــؤكــد 
ــجــرى 

ُ
أنـــــه بـــمـــا أن الانـــتـــخـــابـــات ســت

حسين إبراهيم

 دون إجــراء انتخابات 
ٌ

يَحُل حائل لم  إذا 
مــجــلــس الــــشــــورى الأولـــــــى فــــي قـــطـــر فــي 
فستنضمّ  المقبل،  أكتوبر  الأول/  تشرين 
هــذه الإمــارة إلــى نــادي الــدول الخليجية 
ــبــة، 

َ
المــنــتــخ الــتــشــريــعــيــة  المـــجـــالـــس  ذات 

الـــوزراء القطري، قبل  إقــرار مجلس  بعد 
القانون الخاص بانتخاب مجلس  أيــام، 
الـــــشـــــورى، لــتــبــقــى خـــــــارج هـــــذا الــــنــــادي 
الــســعــوديــة والإمــــــارات وحــدهــمــا. وهما 
مــن بــن آخــر دول الــعــالــم الــتــي لــم تعرف 
تــاريــخــهــا.  فــي  تشريعية  انــتــخــابــات  أيّ 
ثــمّــة عــوامــل عــديــدة تــســاعــد عــلــى إجـــراء 
الانتخابات القطرية بسلاسة، أهمّها أن 
حكومة الــدوحــة، وعلى رغــم عــدم وجود 
انسجام  تحقيق  استطاعت  انــتــخــابــات، 
الـــرأي العام  نسبي بــن سياستها وبــن 
لت المقاطعة الخليجية 

ّ
القطري، فيما تكف

ـــرضـــت عــلــيــهــا بــشــدّ 
ُ
ـــ المـــصـــريـــة الـــتـــي ف ـــ ـــ ـ

مسّت  أنها  ولا سيما  الــوطــنــي،  العصب 
ــنــــن فــــي حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة، بــل  المــــواطــ
وبتعزيز التفاف القطريين حول القيادة 
ــة لـــلـــبـــاد بـــعـــدمـــا تـــراجـــعـــت  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الرياض وحلفاؤها عن المقاطعة من دون 
تحقيق أيّ مكسب. ثمّ جاء نجاح الدوحة 
في فــرض نفسها كــواحــدة من العواصم 
ــيّـــة بــــالــــوســــاطــــات إبّــــــــان الــــعــــدوان  ــنـ المـــعـ
الفلسطينيين  على  الأخــيــر  الإســرائــيــلــي 
ــيـــد  ز الـــرصـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــيُـ ــ فـــــي غـــــــزة والـــــــقـــــــدس، لـ

الــســيــاســي للحُكم الــقــطــري. يــضــاف إلــى 
م، بطبيعة الــحــال، الــرخــاء الــذي  مــا تــقــدَّ
ع به الشعب في قطر، حيث نصيب 

ّ
يتمت

الــفــرد مــن الــدخــل الــقــومــي الإجــمــالــي من 

الحريات  إتــاحــة  الأعــلــى عالمياً، كما  بــن 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن فــــي حــيــاتــهــم 
الرئيسية هي   الإشكالية 

ّ
لتظل اليومية، 

الحريات السياسية وطريقة التعامل مع 
المعارضين السياسيين.

الــــدوحــــة، حــتــى الآن، هــامــشــا  تــعــطــي  لا 
ــك ما  ــ كــبــيــراً لــلــحــرّيــات الــســيــاســيــة، وذلـ
انــتــخــابــات مجلس  ـــغـــيّـــره 

ُ
ت يُــفــتــرض أن 

الشورى، ولو تدريجياً. لا توجد، حالياً، 
طر أخرى للعمل السياسي، 

ُ
أحزاب أو أيّ أ

بطبيعتها  التشريعية  الانتخابات  لكن 
هذا  مــن  اصطفافات  وستفرز  سياسية، 
طـــر. 

ُ
الــنــوع حتى مــن دون وجـــود تلك الأ

وفـــــي حــــالــــة قــــطــــر، تـــتـــحـــالـــف الــحــكــومــة 
ــوان المــســلــمــن«، الــذيــن  ــ نفسها مــع »الإخـ
 

ّ
هـــم فــصــيــل المــعــارضــة الــرئــيــســي فـــي كــل

دول الخليج الأخــــرى، ســـواء كــانــت هذه 
ــة ومـــمـــنـــوعـــة، كـــمـــا فــي  ــ ــريّ المـــعـــارضـــة ســ
السعودية والإمــارات وسلطنة عمان، أو 
يــجــري الــتــســاهــل مــع وجـــودهـــا، كــمــا في 
الــكــويــت. وســـتـــؤدّي انــتــخــابــات مجلس 
الشورى، على الأرجــح، إلى إضفاء مزيد 
السياسية في  الحياة  الحيوية على  من 
حيّة  بممارسة   

ً
أصــا تتميّز  التي  قطر، 

ــى فــي سياسة 
ّ
وتــفــاعــلــيــة لــلــحُــكــم، تــتــجــل

خــارجــيــة مَـــرنـــة، تــرتــكــز عــلــى مــزيــج من 
الــواقــعــيــة، والانــحــيــاز المــبــدئــي لجماعة 
ــلــــمــــن«، ولـــإســـامـــيـــن  »الإخــــــــــــوان المــــســ
ــيـــاراتـــهـــم، مــــن دون  عـــمـــومـــا بــمــخــتــلــف تـ

د بالمحدّدات العقائدية لهم. التقيُّ
ــون الــتــفــصــيــلــي  ــانــ ــقــ ويــــوحــــي إعــــــــداد الــ
لـــانـــتـــخـــابـــات، بـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة عــلــى 
ـــف فــيــه مجلس 

ّ
ــــذي كـــل خـــطـــاب الأمـــيـــر الـ

ــأن الـــدوحـــة ماضية  الــــــوزراء بــــإعــــداده، بـ
هذه المرّة في تنفيذ العملية، التي تأجّلت 
أمّــا  مـــرّات عــديــدة فــي السنوات الماضية. 
الــديــمــوقــراطــيــة  الــتــقــالــيــد  مشكلة غــيــاب 
فـــي الــخــلــيــج، فــهــي مــســؤولــيــة الأنــظــمــة. 
لــكــن إجــــراء الانــتــخــابــات فــي المجتمعات 
ــرة مــنــهــا  ــيـ ــغـ الـــقـــبـــلـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا الـــصـ
ــا مــن  ــا خــــاصــ ـــب نــــوعــ

ّ
ــر، يـــتـــطـــل ــل قــــطــ ــثـ مـ

الاســـتـــعـــدادات، حــتــى لا تــتــحــوّل القبيلة 
إلى بديل للحزب أو الجماعة السياسية، 
 الــــولاء الــقــبــلــي الــطــاغــي فــي تلك 

ّ
فــي ظـــل

ع من الصغير طاعة 
ّ
الــدول، والــذي يَتوق

السلطة  اســتــحــواذ  إلــى  الكبير، وصـــولًا 
ــلــة فــــي شـــيـــوخ الــقــبــيــلــة 

ّ
الــقــبــلــيــة المــتــمــث

 شـــؤونـــهـــا، وحــتــى 
ّ

ــل ــ عـــلـــى الــــقــــرار فــــي كـ
ــا. لــــكــــن تــــجــــربــــة الـــكـــويـــت  ــهــ ــاتــ فـــــي زيــــجــ
ـــظـــهـــر أن الــقــبــلــيــة لــيــســت مـــانـــعـــا أمــــام 

ُ
ت

ــام  إجــــــراء انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة، ولا أمـ
تــشــكــيــل أحــــــزاب وجــمــعــيــات ســيــاســيــة، 

ولا الانــتــخــابــات ســبــب لإثــــارة الــنــزاعــات 
الــقــبــلــيــة. فــفــي مــجــلــس الأمّــــــة الــكــويــتــي 
إقــرار  القبائل، يجري  الــذي تهيمن عليه 
التنوع  يفسد  ولا  حــداثــة،  القوانين  أكثر 
القبائل قضية. العكس  القبلي للودّ بين 
القبائل  بين  تعاون  فثمّة  الصحيح،  هو 
لتعظيم حصّتها من كعكة السلطة. كما 
أن ثمّة دائماً انتماءً آخر سياسياً للنائب 
إلـــى جــانــب الانــتــمــاء الــقــبــلــي. وفـــي قطر، 
في  أساسي  دور  للقبائل حتماً  سيكون 
أيّ قانون في  الانتخابات. ولا يستطيع 
ــع نــاخــب مــن الــتــصــويــت لابــن 

ْ
الــعــالــم مــن

الوعي  يــحــدّده  ابــن قبيلته. هــذا  أو  عمه 
ــوال تكون  ــ المــجــتــمــعــي، وفـــي أحــســن الأحـ
الـــقـــوانـــن مـــجـــرّد عــامــل مــســاعــد لــــه. أمّـــا 
منع  فهو  عليه،  النصّ  لقانون  يمكن  ما 
في  القبلية  أو  الطائفية  الــنــعــرات  إثـــارة 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، لــلــحــؤول دون أن 
نــزاعــات طائفية  إلــى  الانتخابات  تـــؤدّي 
أو قبلية. وذلــك بالتحديد ما نصّ عليه 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون المـــحـــال عــلــى مجلس 
الشورى القطري، الذي يُفترص أن يكون 

. آخر مجلس معيَّ
فضي 

ُ
ت انتخابات  إلى  القطريون  ويميل 

إلــى مجلس على نمط مجلس الأمّـــة في 
الكويت، وهو النموذج الذي يغبط عليه 
باعتبار  الكويتيين،  هم، 

ّ
كل الخليجيون 

ــبـــرلمـــان الــكــويــتــي مــنــصّــة لــلــمــعــارضــة  الـ
الشرسة غير المعتادة في العالم العربي 
ــده، كــمــا  ــ ــ ، ولـــيـــس فــــي الــخــلــيــج وحـ

ّ
كــــكــــل

أن لــه تــأثــيــراً كــبــيــراً فــي صــنــع السياسة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، والــــحــــدّ مــــن الـــفـــســـاد، ودفــــع 
المــواطــنــن.  مطالب  تلبية  إلــى  الحكومة 
لكن القطريين مدركون أنه لا يمكن القفز 
إلــــى مــثــل هــــذا الـــنـــمـــوذج، دفــعــة واحــــدة، 
فــمــشــوار الألــــف مــيــل يــبــدأ بــخــطــوة، كما 
الخاطر  فاطمة  القطرية  المــواطــنــة  تــقــول 
على »تويتر«. خلال مؤتمر صحافي في 
في  العربية  القمة  هــامــش  على  الــدوحــة 
ســـأل صحافي   ،2013 عـــام  مـــارس  آذار/ 
مــن قــنــاة »الــعــربــيــة« الــســعــوديــة، رئيس 
الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم 
آل ثــانــي، عــن مصير انــتــخــابــات مجلس 
الـــشـــورى الــتــي كــانــت مـــوعـــودة فـــي ذلــك 
الــربــيــع، والــتــي لــم يكن هــنــاك أيّ مؤشر 
الــســؤال  أنــهــا ستجرى حينها. كــان  إلــى 
 بهدف 

ً
علا

َ
الآتــي من خــارج السياق، مفت

 
ً
إحراج الدوحة. لم يُعطِ ابن جاسم إجابة
لكن كان  لــم يكن يملكها.  واضــحــة، فهو 
مــن المــفــارقــات الــكــبــرى أن يــأتــي الــســؤال 
لا  الــســعــوديــة، حيث  تملكها  ة 

ّ
مــن محط

انتخابات ولا مَن ينتخبون.
وسيكون من نتائج الانتخابات القطرية، 
 

ٍّ
فــي كل الشعبي  ـــع مستوى الاســتــيــاء 

ْ
رف

اللتين تنتهج  السعودية والإمـــارات،  من 
حــكــومــتــاهــمــا ســـيـــاســـات تــبــعــدهــمــا عن 
التعامل بقسوة  شعبَيهما، وخاصة في 
مــع أيّ اعــتــراض ســيــاســي داخــلــي، وفــي 
إســرائــيــل.  مــع  المــفــرطــة  التطبيع  سياسة 
ــارات،  ــ ــ ــذا يَــظــهــر عــلــنــا فـــي حـــالـــة الإمـ ــ وهـ
ــــح ضــمــنــا فــــي الـــســـعـــوديـــة.  ولـــكـــنـــه واضــ
الــحــجــة لـــدى حــكــام الــريــاض وأبـــو ظبي 
في عدم إجراء انتخابات، هي أن المجتمع 
 من البلدين غير مهيّأ لذلك، وهذا، 

ٍّ
في كل

ين عذر أقبح من 
َ
في نظر مواطني الدولت

ذنـــب، وإهــانــة لــهــم. لــكــن فــي الــســعــوديــة، 
ثمّة حجّة أدهــى، عــادة ما يعمَد الذباب 
الإلــــكــــتــــرونــــي إلــــــى إثـــــارتـــــهـــــا، وهــــــي أن 
الــديــمــوقــراطــيــة عــلــى الــطــريــقــة الــغــربــيــة 

تتعارض مع الدين الإسلامي.
وقـــد بـــدأت بالفعل الأصــــوات تــرتــفــع في 
الحُكم بسبب  السعودية، بالهجوم على 
عـــدم إجــــراء انــتــخــابــات. وســـأل المــعــارض 
السعودي، عمر الزهراني: »بماذا يتميّز 
يكون  حتى  ا 

ّ
عن والكويتيون  القطريون 

ـات، ولا يـــكـــون عــنــدنــا  عـــنـــدهـــم انـــتـــخـــابــ
نـــحـــن؟«. لــكــن هـــذه الأصـــــوات ستتعالى 
أكـــثـــر، ويــمــكــن أن تــتــحــوّل إلـــى أزمــــة في 
وجــــه مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، حـــن تصبح 
الانــتــخــابــات الــقــطــريــة واقــعــا، إن لــم يكن 
لشيء آخر، فلأنه حوّل التنافس مع قطر 
إلى عداء شخصي، ما لبث أن ارتدّ عليه.

ولا  والأميركية،  الغربية  بالمواقف  مردوعة  غير 

سيادياً"،  وطنياً  "استحقاقاً  قيادتها  تعتبره  ا 
ّ

عم متنازلة 

يوم  الرئاسية  الانتخابات  إجراء  في  ماً 
ُ

د
ُ

ق دمشق  تمضي 

 يرى 
ٌ

دة داخلياً وخارجياً. إصرار
ّ

 ظروف معق
ّ

غدٍ، في ظل

التي  الخارجية  الضغوط  حجم  مــن  سيزيد  أنــه  كثيرون 

خصوصاً  القادمة،  الرئاسية  الفترة  خلال  البلاد  ستواجهها 

 انفتاح عربي 
ّ
 سعي غربي محموم إلى عرقلة أي

ّ
في ظل

إعادة  عملية  لدعم  محاولات   
ّ
أي ومنع  دمشق،  على 

ات الداخلية 
ّ

الإعمار. وهو ما يضاف إليه العديد من الملف

مواجهتها،  في  السورية  الحكومة  تصارع  التي  الصعبة، 

 خطورة ولا تأثيراً على حياة السوريين
ّ

لكونها لا تقل

، تسعى قطر 
ً

رة
ّ

متأخ

للانضمام إلى نادي 

»الديموقراطيات« 

التمثيلية، عبر مجلس 

ة الأولى 
ّ

ب للمر
َ

شورى منتخ

في تاريخ الإمارة الصغيرة، 

والتي باتت استحقاقاتها 

يها، 
َ

ل صداعاً لجارت
ِّ

شك
ُ

ت

السعودية والإمارات، 

لان الإبقاء 
ّ

فض
ُ

اللتين ت

على الوضع القائم. ومن 

شأن هذه الانتخابات، إذا ما 

ت، أن تضاف إلى رصيد 
ّ

تم
ُ
أ

الدوحة الخارجة بمكاسب 

من الأزمة الخليجية، في 

واصل فيه السعي 
ُ

وقت ت

إلى تثبيت دورها كواحدة 

ة 
ّ

من العواصم المعني

بالوساطات الإقليمية، 

ولا سيما في العدوان 

الإسرائيلي الأخير على 

قطاع غزة

ة:
ّ

طى الكويت الانتخابي
ُ

قطر على خ

ة
ّ

صداع جديد للسعودي

يات اليوم التالي:
ّ

تحد

العقوبات والفساد 

والضغط السياسي

لا تزال الدول

الغربية تربط إعادة 

الإعمار ببدء عملية 

سياسية على هواها

 التحديات 
ّ

من أهم

القادمة استعادة 

الدولة هيبتها وتجاوز 

كة الحرب الثقيلة
ْ
تر

ى الأجندة الغربية:
ّ

سوريا تتحد

رئاسيات تحت 

ح الحصار
ْ
ن

ُ
ج

تقريرسوريا

تخوض سوريا غداً، الانتخابات الرئاسية الثانية منذ اندلاع الأحداث الدامية في البلاد منذ نحو عشر سنوات )أ ف ب(

مع انتفاء غالبية مظاهر الحرب التي 
دامــت نحو عشر ســنــوات، عن معظم 
المدن والمناطق الرئيسيّة في سوريا، 
تدْخل البلاد مرحلة جديدة عنوانها 
ص من تبعات 

ّ
إعادة الإعمار، والتخل

الأمــنــيــة والسياسية  الــســنــوات،  تــلــك 
المهمّة  تلك  أن دون   

ّ
إل والاقتصادية. 

صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة، بــفــعــل اســـتـــمـــرار 
الحرب  دعمت  التي  نفسها  الأطـــراف 
وأجّــجــتــهــا، فــي محاربة دمــشــق على 
والاقــتــصــادي،  السياسي  المستويَين 
بشكل خـــاص. وفــي مــقــدّمــة الأطـــراف 
المــــذكــــورة، تـــأتـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــم الــجــمــاعــات  الـــتـــي ســاهــمــت فـــي دعــ
ــحــة، وخـــاضـــت حـــمـــات جــوّيــة 

ّ
المــســل

إلى  أرسلت جنودها  ثــمّ  لمصلحتها، 
شمال شرق سوريا بذريعة محاربة 
ها أقسى 

ّ
»داعش«، بالإضافة إلى شن

حـــمـــات الــحــصــار والـــعـــقـــوبـــات على 
ودولية  عربية  عزلة  وفــرض  دمشق، 
على نظامها، تستمّر بغالبيتها إلى 

الآن.
في خضمّ ذلك، تخوض سوريا، غداً، 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــثــانــيــة منذ 
ــداث الــدامــيــة فــي الــبــاد.  ــ انــــدلاع الأحـ
الانتخابات  خيضت   ،2014 عــام  فــي 

ــد. بــحــســب الــخــبــيــر  ــغــ انـــتـــخـــابـــات الــ
ــبــــق  الأمــــــمــــــي، وزيـــــــــر الـــــــزراعـــــــة الأســ
الدين منى، فإن هنالك  الدكتور نور 
ـــات أســـاســـيـــة هـــي الأكــثــر 

ّ
ثـــاثـــة مـــلـــف

إلــحــاحــا عــلــى الــرئــيــس فـــي المــرحــلــة 
قان بالوضع 

ّ
المقبلة، اثنان منها يتعل

ــــي، والــــثــــالــــث بـــالـــتـــداعـــيـــات  ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــــي مــن  ــربـ ــ ــغـ ــ المـــحـــتـــمـــلـــة لــــلــــمــــوقــــف الـ
الانــتــخــابــات. يــقــول مــنــى: »داخــلــيــا، 
يتصدّر الملف الاقتصادي والمعيشي، 
ــيـــوم هـــي لــتــوفــيــر  ــويــــة الـ حــيــث الأولــ
ــيــــاجــــات المــــواطــــنــــن وتــحــســن  ــتــ احــ
وهذا  الشرائية،  وقوّتهم  مداخيلهم 
من شأنه تخفيف الاحتقان الشعبي 
وتـــعـــزيـــز ثــقــة المــــواطــــن بــمــؤسّــســاتــه 
ق 

ّ
الــوطــنــيــة. وهــنــالــك أيــضــا مــا يتعل

بــإطــاق الــطــاقــات الإنــتــاجــيــة للبلاد 
الاقتصادية،  القطاعات  مختلف  في 
إذ من دون الإنتاج، لن تتمكّن البلاد 
الــضــغــوط الاقتصادية  مــن مــواجــهــة 
ــيـــة«. ويــضــيــف فـــي حــديــثــه  الـــخـــارجـ
ق 

ّ
 الثاني يتعل

ّ
إلى »الأخبار«: »الملف

اختراق  وتحقيق  الفساد،  بمكافحة 
ــلــــف مــــن شــــأنــــه أن  ــذا المــ ــ ــمّ فــــي هــ مــــهــ
ــراً اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا  يــحــدث أثــ
عبر  تتمّ  أن  يمكن  والمعالجة  كبيراً، 
الــســيــر فــي مــحــورَيــن: الأول ملاحقة 
المتورّطين  الفساد ومحاسبة  ات 

ّ
ملف

فيها بعيداً عن أيّ انتقائية، والمحور 

الــذي  الرئاسية تحت شــعــار: »مــعــا«، 
 بلون أخضر على خلفية تشبه 

ّ
ــط

ُ
خ

العلم السوري، وحَمَل توقيع الرئيس 
ــان عـــنـــوان  ــ ــار الأســـــــد. حــيــنــهــا، كـ بـــشـ
الصمود  وهــو  واضــحــا،  الانتخابات 
»معاً« في مواجهة الحرب، واستعادة 
التي  الأراضـــي  معظم  على  السيطرة 
خرجت عن السيطرة الحكومية. بعد 
ســبــع ســنــوات مــن تــلــك الانــتــخــابــات، 
الوطني«،  »الاستحقاق  هــذا  يُخاض 
كـــمـــا يـــحـــبّ أن يــســمّــيــه الــرســمــيــون 
ــنــــوان مــخــتــلــف  فــــي دمــــشــــق، تـــحـــت عــ
يتناسب مع ما آلت إليه أحوال البلاد 
بــعــد صــمــت المـــدافـــع. الــعــنــوان الــيــوم، 
الانتخابية  الحملة  حــدّدتــه  مــا  وفــق 
للأسد، هو: »الأمــل والعمل«. وبعيداً 
صاغ بشاعريّة دعائية، 

ُ
عن الشعار الم

فــــإن الـــعـــنـــوان الــفــعــلــي لــانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة هــــو مـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار 
الاقـــتـــصـــادي والـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة، 
الإنــتــاج الاقــتــصــادي  آلــيــات  وتفعيل 
ــل الـــبـــاد، بــالإضــافــة إلـــى إعـــادة  داخــ
بمحيطها  دمـــشـــق  عـــاقـــات  تــشــكــيــل 
الــعــربــي، والـــشـــروع فــي حملة إعـــادة 
الإعــــمــــار الـــتـــي تــحــتــاج الــــى مــصــادر 

تمويل هائلة.

زياد غصن

لــم يكن ثمّة مــا يشير إلــى إمكانية أن 
الرئاسية  انتخاباتها  دمــشــق  تــؤجّــل 
ــة. فـــــإلـــــى جـــــانـــــب الـــــظـــــروف  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
السياسية والميدانية التي تبدو أفضل 
انتخابات  رافقت  التي  تلك  من  بكثير 
التعامل  صرّ دمشق على 

ُ
عام 2014، ت

مـــع رئــاســيــات عـــام 2021 كـــواحـــد من 
ــيــــة،  ــلــ ــة داخــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــاقــــات دسـ ــقــ ــتــــحــ اســ
حرصت منذ بداية الأزمة على الالتزام 
ــذا، بــطــبــيــعــة الــحــال،  ــ بــمــواعــيــدهــا. وهـ
ــــدول الــغــربــيــة،  لا يــــروق الــعــديــد مـــن الـ
الـــتـــي تــعــتــبــر أن تــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
ــدٍّ أو  ــلــــة بـــمـــنـــزلـــة تــــحــ ــــي هــــــذه المــــرحــ فـ
الفترة  فــإن  وعليه،  تــجــاوز لأجندتها. 
تصاعداً  ستشهد  الجديدة  الرئاسية 
فــــي وتــــيــــرة الـــضـــغـــوط الـــغـــربـــيـــة عــلــى 

ــــي هــــــو فــــــي تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
التشريعية وآليات العمل التي تمنع 
النهاية  الــذي هو في  وقــوع الفساد، 
عــبــارة عــن نــتــاج لــغــيــاب الــقــانــون أو 

ضعفه أو عدم تطبيقه«.
ــق الـــــبـــــاحـــــثـــــة  ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بــــــــــــدورهــــــــــــا، تــ
ــا  ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، الـــــــدكـــــــتـــــــورة رشـ
ســـيـــروب، بــشــكــل أكــبــر فــي تفاصيل 
ـــن، وتـــشـــيـــر إلــــى أنــــه »نــتــيــجــة 

ّ
ــف ــلـ المـ

مــن سياسات  ومـــا سبقها  لــلــحــرب، 
ــة، يــواجــه  ــدروســ اقـــتـــصـــاديـــة غــيــر مــ
والمــواطــن جملة  الــســوري  الاقتصاد 
دة، 

ّ
من الصعوبات والتحدّيات المعق

والــعــديــد مــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
ــة، الـــتـــي ســتــفــرض  ــحّـ ــلـ الــشــائــكــة والمـ

الــقــادم،  الرئيس  على  حكماً  نفسها 
ــدّمــــتــــهــــا الــــعــــدالــــة  ويــــــأتــــــي فــــــي مــــقــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــتــــعــــافــــي الـــســـريـــع 
 
ً
ـــب بــــدايــــة

ّ
لـــاقـــتـــصـــاد. وهــــــذا يـــتـــطـــل

تـــوجـــيـــه الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة إعــــــــــــــادة خـــــلـــــق الـــطـــبـــقـــة  ــلــــحــ لمــــصــ
الوسطى، بالنظر إلى كونها دعامة 
بناء ونهضة أيّ اقتصاد ورخاء في 
المــجــتــمــع«. وتــضــيــف، فـــي حــديــثــهــا 
ــن الــقــضــايــا  إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إن مــ
ــادة الـــحـــدّ الأدنـــى  ــ المــلــحّــة كــذلــك »زيــ
للرواتب، والعمل على إيجاد صيغة 
ــــن الأربــــــــــاح والأجـــــــــور،  تـــوافـــقـــيـــة بـ
بـــحـــيـــث تـــضـــمـــن تـــحـــســـن المـــســـتـــوى 
المعاشي للعاملين وتنشيط الإنتاج 
ــد الـــخـــزانـــة الــعــامــة  ــ المـــحـــلـــي، مــــع رفـ
قوة  بتعزيز  الكفيلة  المالية  بالموارد 
الـــدولـــة ومــؤسّــســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
وتـــــحـــــســـــن نـــــوعـــــيـــــة خـــــدمـــــاتـــــهـــــا«. 
ــروب أن الـــعـــمـــل عــلــى  ــيــ وتـــعـــتـــبـــر ســ
ـــات الـــفـــســـاد ومــحــاســبــة 

ّ
كـــشـــف مـــلـــف

كـــبـــار الــشــخــصــيــات الـــتـــي ســاهــمــت 
رت 

ّ
الوطني وأث وأضرّت بالاقتصاد 

عـــلـــى عــــمــــوم المــــواطــــنــــن، »ضــــــرورة 
لــبــنــاء الــثــقــة المــفــقــودة بــالمــؤسّــســات 
ــة لـــلـــدولـــة، والـــثـــقـــة هــي  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
صــــمــــام الأمــــــــان لـــنـــجـــاح تــنــفــيــذ أيّ 
لاحقاً،  مقترحة  اقتصادية  سياسة 

مالية ونقدية وتجارية«.

محاولة »إسقاط« الشرعية

ــر ســيــكــون  ــ ــ ــا، يــــبــــدو أن الأمـ ــيــ خــــارجــ
ــان عــلــيــه فـــي أعــقــاب  مــخــتــلــفــا عـــمّـــا كــ
على  فــالــرهــان   ،2014 عــام  انتخابات 
إســـقـــاط »الـــنـــظـــام« عــســكــريــا لـــم يعد 
قــائــمــا كــمــا فــي الــســابــق، وتــالــيــا فــإن 
ـــعـــات تـــذهـــب بـــاتـــجـــاه تــرشــيــح 

ّ
الـــتـــوق

ممارسة  على  يقوم  بــديــل،  سيناريو 
الغرب مزيداً من الضغوط السياسية 
ــن  ــــق. ومـ ــــشـ ــلـــى دمـ والاقــــتــــصــــاديــــة عـ
الخارجية  الــتــحــديــات  أوّل  فــإن  هــنــا، 
الــتــي ســتــكــون حـــاضـــرة عــلــى طــاولــة 
الــرئــيــس، بــحــســب الــصــحــافــي غـــازي 
ســامــة، »تـــنـــدرج فــي عـــدم الاعــتــراف 
بــنــتــائــج الانــــتــــخــــابــــات، كـــمـــا أعــلــنــت 
ــة، وهــو  ــيــ واشــنــطــن وعـــواصـــم أوروبــ
ــدوره تــحــدّيــا كــبــيــراً،  ــ مــوقــف يُــنــتــج بـ
العقوبات وعدم  استمرار  في  ل 

ّ
يتمث

فته 
ّ
بــنــاء مــا خل إعـــادة  فــي  المساهمة 

الحرب«. ويضيف سلامة، في حديثه 
ــار«، إن »مـــن الــتــحــدّيــات  ــبــ إلـــى »الأخــ
المـــاثـــلـــة فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، وجـــود 
مـــنـــاطـــق خـــــــارج ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
ــهــا الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة وجــبــهــة 

ّ
تــحــتــل

حة متحالفة 
ّ
النصرة ومجاميع مسل

معها، وكذلك في شمال شرق البلاد 
حيث قسد المدعومة بقوات أميركية، 
إضــافــة إلــى خلايا نائمة مــن داعــش، 

ــد دمــــشــــق، فـــإنـــهـــا، مــن  ــريـ ــداً كـــمـــا تـ ــ غـ
جهتها، ماضية في تشديد الحصار 
دون  للحيلولة  والسعي  والعقوبات، 
إعــادة  مــن  السورية  الحكومة  تمكين 

الإعمار.
ويــــرى ديــفــيــد بـــولـــوك، فـــي مــقــالــة له 
لسياسات  واشنطن  »معهد  نشرها 
الـــشـــرق الأدنـــــــى«، أن عــلــى واشــنــطــن 
على  »تحافظ  أن  المقبلة  المرحلة  فــي 
دورها القيادي كجهة مانحة لهؤلاء 
كــمــا عليها  الــــســــوريــــن...  الـــاجـــئـــن 
ــقـــوبـــات، وتـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة  ــعـ ــع الـ ــ رفـ
والاســـتـــثـــمـــار فــــي الأجــــــــزاء الــكــبــيــرة 
مــن الــبــاد الــتــي هــي خــــارج سيطرة 
نــــظــــام الأســــــــــد، ســــــــواء كــــانــــت تــحــت 
رعــايــة تــركــيــة أو كــرديــة أو غــيــرهــا«. 
بـــولـــوك أن أيّ مــراجــعــة  كــمــا يــعــتــقــد 
مُحتملة للسياسة الأميركية الحالية 
ــبــقــي على 

ُ
ت تــجــاه ســوريــا، عليها أن 

هــو  »الأول  ــا:  ــمــ هــ ــنــــن  اثــ اتــــجــــاهــــن 
 )...( لقسد  المتواضع  الدعم  استمرار 
التي ثبّتت سيطرتها بشكلٍ أقوى من 
أيّ وقت مضى على مدينة القامشلي 
قــوات  مــع  مــنــاوشــات  الرئيسية، بعد 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام«، 
 عن »التمسّك بالوجود الفعلي 

ً
فضلا

في شمال  للغاية  المــحــدود  الأميركي 
ــانـــي، فهو  ــثـ شــــرق ســــوريــــا«. »أمّــــــا الـ
للعمليات  الأخـــضـــر  الـــضـــوء  إعـــطـــاء 
ــخ  ــ ــواريــ ــ ــــصــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـــــــــدّ الــ
والميليشيات الإيرانية والأهداف ذات 
الــصــلــة هــنــاك. فــهــي لا تــوقــف إيــــران، 
لكنها تحدّ من التهديد الذي تشكّله 
لــيــس فــقــط عــلــى إســـرائـــيـــل، بـــل على 
المنطقة بأسرها أيضاً. ومن الواضح 
أنــهــا لا تــوقــف المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
مــع إيــــران أيــضــا«. مــن جــهــتــه، يعتبر 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ــــرق الأدنــــــــى،  ــشـ ــ ــــؤون الـ ــشـ ــ ــابــــق لـ الــــســ
ــد شـــيـــنـــكـــر، أنــــــه يـــنـــبـــغـــي عــلــى  ــيـ ــفـ ديـ
واشـــنـــطـــن أن »تـــرفـــض الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــوشــيــكــة الــتــي ستجرى 
في سوريا... حتى وإن كانت تحاول 
دول أعـــضـــاء فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
وصــفــهــا بــأنــهــا مــرحــلــة انــتــقــالــيــة«. 
ــرى شـــيـــنـــكـــر أن  ــ ــ وبــــــــــدلًا مـــــن ذلــــــــك، يـ
عــلــى »المــســؤولــن الأمــيــركــيــن العمل 
مــــع الـــشـــركـــاء الأوروبـــــيـــــن لــتــشــكــيــل 
ــق بفشل 

ّ
إجـــمـــاع دولــــي فـــي مـــا يــتــعــل

ــبــات 
ّ
الانـــتـــخـــابـــات فـــي تــلــبــيــة المــتــطــل

الحرّة والعادلة المنصوص عليها في 
القرار الرقم 2254«. ويضيف شينكر 
إنه »سيتعيّ على إدارة بايدن إعادة 
ــا، مــــن خـــــال تــعــيــن  ــيـــادتـــهـ تـــأكـــيـــد قـ
آخر  كبير  أو مسؤول  مبعوث جديد 
مـــخـــوّل لــتــنــســيــق الــنــهــج الـــدولـــي مع 
المــنــطــقــة«، بخصوص  ودول  ــــا  أوروبـ

 السوري.
ّ

الملف
)الأخبار(

انتهت إلى استخدام وظيفي لممارسة 
ضغوط إضافية على دمشق لتحقيق 

تنازلات مؤلمة«.
بـــنـــتـــائـــج  ومـــــــع أن عـــــــدم الاعـــــــتـــــــراف 
 أنــه 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات لــيــس بـــجـــديـــد، إل

هــذه المــرّة قد يكون مقدّمة لإجــراءات 
ــر الـــخـــبـــيـــر  ــنــــظــ ـــــشـــــكّـــــل بــ

ُ
جـــــــديـــــــدة، ت

ات 
ّ
الأمــمــي الــدكــتــور مــنــى، ثــالــث الملف

الرئيس.  تنتظر  التي  الاستراتيجية 
إذ إن »بعض الدول الغربية قد تسير 
فــي مــشــروع لإســقــاط شرعية الــدولــة 
الــســوريــة وتــقــلــيــص حــضــورهــا على 
الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، ولمـــواجـــهـــة ذلــــك، 
مــن ذهنيّتها  ــغــيّــر 

ُ
ت أن  الـــدولـــة  عــلــى 

ــذه الـــتـــحـــدّيـــات،  ــ ــقـــاربـــة مـــثـــل هـ فــــي مـ
كالعمل على تدعيم الجبهة الداخلية 
بإعادة استقطاب الأدمغة والكفاءات 
 الــنــظــر عــن موقفها 

ّ
الــوطــنــيــة، بــغــض

ـــقـــتـــرح هــنــا أن يــدعــو 
ُ
الــســيــاســي. والم

الرئيس خلال الـ 100 يوم الأولــى من 
دعى إليه 

ُ
رئاسته إلى مؤتمر وطني ت

ـــرة 
ّ
شــخــصــيــات وطــنــيــة فــعّــالــة ومـــؤث

وذات ثقل شعبي، لمناقشة الأوضــاع 
البلاد،  فــي  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
والاتـــفـــاق عــلــى بــرنــامــج عــمــل وطني 
كذلك  نــنــســى  ولا  الــقــادمــة،  للمرحلة 
الـــتـــنـــســـيـــق المـــســـتـــمـــر مــــع الأصــــدقــــاء 
الدوليين لمواجهة أيّ سيناريو غربي 

يضرّ بمستقبل الدولة السورية«.

ي انتخابات 
ّ

ح أن تؤد
َّ

رج
ُ
ي

مجلس الشورى 

إلى إضفاء مزيد من 

الحيوية على الحياة 

السياسية في قطر
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دمشق سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، 
الــتــي ستواجه  الــتــحــدّيــات  فــإن  وتالياً 
الرئيس القادم لن تكون »عادية« على 
المستويَين الداخلي والخارجي. وربّما 
ــوّرات الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  ــ ــطـ ــ مــــا حــمــلــتــه تـ
الماضية تشي بذلك، إذ إن الحديث عن 
انــفــتــاح ســيــاســي مــرتــقــب فــي عــاقــات 
سوريا مع بعض الدول العربية، قابله 
أخيراً مشروع قــرار غربي غير معتاد 
ــمــة حــظــر الأســلــحــة 

ّ
ــاريـــخ »مــنــظ فـــي تـ

الكيميائية«، لم يُطرح حتى في ذروة 
الاتهامات الغربية لدمشق باستخدام 
بعمل  وتهديدها  الكيميائي،  السلاح 

عسكري ضدّها.
ً
الاقتصاد أولا

التي  الداخلية  الأولويات  كثيرة هي 
تفرض نفسها على الرئيس ما بعد 

ة، رفع مستوى
ّ
سيكون من نتائج الانتخابات القطري

 من السعودية والإمارات )أ ف ب(
ٍّ

الاستياء الشعبي في كل
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب أحـــمـــد ســلــيــمــان عـــزالـــديـــن لمــوكــلــتــه 
شـــيـــمـــاء حـــيـــدر ســـعـــد ســـنـــد بـــــدل ضــائــع 

للعقار 206 حنويه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عـــادل كــامــل وطــفــى لمــوكــلــتــه فاطمه 
 337 للعقار  بــدل ضائع  نمر شبلي سند 

برج رحال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســن عــلــي رســــان لمــوكــلــتــه مجد 
سليم لقيس سند بدل ضائع للعقار رقم 

1344 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــادي خــلــيــل خـــاطـــر لمــوكــلــه احــمــد  ــ طــلــب هـ
جواد فواز سند بدل ضائع للعقار 1172 

العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد صــالــح ســلــيــمــان ســنــد بــدل 
ضائع للعقار A 11/2863 العباسية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب بــاخــوس بــاخــوص بــاخــوص وكيل 
جــوي سعيد معوض سندات ملكية بدل 
ضــائــع عــن حصص موكله فــي الــعــقــارات 

183 و367 و2005 مجدل المعوش. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان مزايدة 
ــن رئـــيـــس دائــــــــرة تــنــفــيــذ زحــلــة  صــــــادر عــ

الرئيسة سينتيا قصارجي 
الاستاذ  بوكالة  أيــوب  كمال  ماهر  المنفذ: 

زياد حمزة 
المنفذ عليه: إلياس نعمة الخوري: زحلة 

 2019/811 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  بـــالمـــعـــامـــلـــة 
بقيمة  شيكات  ستة  التنفيذ  طالب  ينفذ 
الرسوم  لبنانية عدا  ليرة   /34.750.000/

والفوائد. 
المطروح للبيع: 

الــعــقــار  مـــن   6/C الــقــســم مـــن  1200 ســهــم 
/235/ حوش الأمراء بناء 

مــســاحــتــه: /172/ مــتــر مــربــع يــقــع وســط 
ــن الــســكــنــيــة فـــي مــحــلــة الــبــســاتــن  ــاكــ الأمــ
وغــــيــــر بـــعـــيـــد عــــن المــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي 
الـــفـــرنـــســـي وهـــــو بــــنــــاء قــــديــــم مــــؤلــــف مــن 
ثــاث كــراجــات لها أبــواب جــرارة حديدية 
البلوك  تــزال على  الــعــام ولا  الطريق  على 
بــدون غلف والأرض غير مبلطة ولا تزال 
قاعة واحــدة  بابان  على الاسمنت ومنها 
ــا الــبــاب  ومــؤجــر للسيد ايــلــي الــحــايــك أمـ
باستلام  الــزاويــة وهــو  فيقع على  الثالث 
جميعها  وتستعمل  عــلــيــه  المــنــفــذ  شــقــيــق 

كمستودع عمر البناء حوالي 40 سنة. 
حدوده: يحده غرباً العقار القسم 1 ارض 
العقار وشرقاً القسم /5/ وشمالًا القسم 1 

أرض العقار وجنوباً رقم 1 العقار. 
الحقوق العينية: 

القسم c/6 من العقار /235/ حوش الأمراء 
بــنــاء وصـــف الــعــقــار الــقــســم VI مــســتــودع 
ــاء C الــطــابــق  ــنـ ــبـ ــة عـــلـــف تــعــيــن الـ ــرفــ وغــ
العقود حق مختلف حق  أرضــي خلاصة 
الحقين  بملكية  ارتفاق يشترك  أو  انتفاع 
1 وC/1 نوع الانتفاع او الارتفاق اشتراك 
في الملكية تخطيط بالمرسوم 1954/5957 
السطح  على  القانوني  بالبناء  سمح  إذا 
الــحــق للمالكين عــزيــز والــيــاس  C/1 هـــذا 
لـــبـــاقـــي المــالــكــن  ــوع  ــرجــ ــخــــوري دون الــ الــ
حــجــز   1/C الاخــــــيــــــر  الــــســــطــــح  ويــــــعــــــود 

زحلة  تنفيذ  دائـــرة  عــن  احتياطي صـــادر 
الاشــارة  تــاريــخ  بملفه   2019/111 بالرقم 
2019/10/14 مصدر الحجز دائرة تنفيذ 
الــزراعــي  الكونتوار  شركة  الحاجز  زحلة 
ــاه( ش.م.ل.  ــركــ لــلــشــرق )فـــــؤاد ســـعـــاد وشــ
المحجوز عليه الياس نعمة الخوري حجز 
ــــادر عـــن دائـــــرة تــنــفــيــذ زحــلــة  تــنــفــيــذي صـ
الاشــارة  تــاريــخ  بملفه   2019/811 بالرقم 
2019/10/21 مصدر الحجز دائرة تنفيذ 
ايــوب المحجوز عليه  زحلة الحاجز ماهر 
ــيــــاس نــعــمــة الــــخــــوري مــحــضــر وصـــف  الــ
ــقـــار صــــــادر عــــن دائـــــــرة تــنــفــيــذ زحــلــة  ــعـ الـ
الاشــارة  تــاريــخ  بملفه   2019/811 بالرقم 
2019/12/19 مصدر الحجز دائرة تنفيذ 
زحلة الحاجز ماهر كمال ايوب المحجوز 

عليه الياس نعمة الخوري. 
ســتــة  /86.000/د.أ.  الــــتــــخــــمــــن:  ــيـــمـــة  قـ

وثمانون ألف دولار أميركي. 
بدل الطرح: /51.600/ د.أ. واحد وخمسون 

ألف وستماية دولار أميركي. 
ــطــــروح لــلــبــيــع: كـــامـــل الــقــســم B/8 من  المــ

العقار /235/ حوش الأمراء بناء
الوصول  يمكن  مربع  متر   137 مساحته: 
إلــيــه عــبــر طــريــق فــرعــي مــعــبــد عــبــارة عن 
شقة سكنية لها مدخل بوابة من الخشب 
القديم مؤلف من ممشى وثلاث غرف نوم 
وغرفة شتاء ومطبخ وحمام وبرندة وهو 

بناء قديم عمره حوالي 50 سنة. 
القسم 1 والقسمين  يــحــده غــربــا  حــــدوده: 
وشـــمـــالًا   1 الـــقـــســـم  وشــــرقــــا   B/7 و   B/1
الــقــســم 7 والــقــســم B/1 وجــنــوبــا قــســم 1 

أرض العقار. 
الحقوق العينية: 

العقار /235/ حوش  القسم B/8 من  امــا 
الأمراء بناء وصف العقار قسم VIII غرفة 
شــتــاء وثــاثــة غــرف نــوم ومطبخ وحمام 
الطابق   B البناء  تعيين  وفرندة  وممشى 
العقود حق مختلف حق  أرضــي خلاصة 
انتفاع أو ارتفاق يشترك بملكية الحقين 1 
و B/1  نوع الانتفاع او الإرتفاق اشتراك 
في الملكية تخطيط بالمرسوم 1954/5957 
السطح  على  القانوني  بالبناء  سمح  إذا 
B/1  هــذا الــحــق للمالكين عــزيــز والــيــاس 
لـــبـــاقـــي المــالــكــن  ــوع  ــرجــ ــخــــوري دون الــ الــ
حــجــز    1/B الاخـــــيـــــر الــــســــطــــح  ويـــــعـــــود 
زحلة  تنفيذ  دائـــرة  عــن  احتياطي صـــادر 
الاشــارة  تــاريــخ  بملفه   2019/111 بالرقم 
2019/10/14 مصدر الحجز دائرة تنفيذ 
الــزراعــي  الكونتوار  شركة  الحاجز  زحلة 
ــاه( ش.م.ل.  ــركــ لــلــشــرق )فـــــؤاد ســـعـــاد وشــ
المحجوز عليه الياس نعمة الخوري حجز 
ــــادر عـــن دائـــــرة تــنــفــيــذ زحــلــة  تــنــفــيــذي صـ
الإشــارة  تــاريــخ  بملفه   2019/811 بالرقم 
2019/10/21 مصدر الحجز دائرة تنفيذ 
ايــوب المحجوز عليه  زحلة الحاجز ماهر 
ــيــــاس نــعــمــة الــــخــــوري مــحــضــر وصـــف  الــ
ــقـــار صــــــادر عــــن دائـــــــرة تــنــفــيــذ زحــلــة  ــعـ الـ
الاشــارة  تــاريــخ  بملفه   2019/811 بالرقم 
2019/12/19 مصدر الحجز دائرة تنفيذ 
زحلة الحاجز ماهر كمال ايوب المحجوز 

عليه الياس نعمة الخوري. 
قيمة التخمين: /123.300/ د.أ. مئة وثلاثة 

وعشرون ألف وثلاثمئة دولار أميركي. 
بدل الطرح: /73.980/ د.أ. ثلاثة وسبعون 

ألف وتسعماية وثمانون دولار أميركي. 
ــوم الــخــمــيــس  ــ ــان ومــــوعــــد المـــــزايـــــدة: يـ ــكـ مـ
الثانية  الــســاعــة   2021/6/17 فــي  الـــواقـــع 
عشر ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ زحلة 

في قاعة المحكمة. 
شـــروط المـــزايـــدة: على الــراغــب فــي الــشــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة أن يـــودع بإسم 
ــرة تــنــفــيــذ زحــلــة قــيــمــة الــطــرح  ــ رئــيــس دائـ
فــي صــنــدوق الخزينة أو مــصــرف مقبول 
أو شــك مصرفي  مــعــادلــة  كفالة  تقديم  او 
وعــلــيــه اتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
ــلـــة إذا لـــم يــكــن لـــه فيه  دائــــــرة تــنــفــيــذ زحـ
مــقــام وعليه خــال ثــاثــة أيـــام مــن صــدور 
قــــرار الإحـــالـــة إيـــــداع الــثــمــن تــحــت طــائــلــة 
 وإعادة المزايدة على عهدته 

ً
إعتباره ناكلا

الزيادة  من  يستفيد  ولا  النقص  فيضمن 
وعليه خلال عشرين يوماً من صدور قرار 
الإحــالــة دفــع رســم الــدلالــة بمعدل 5% من 

قيمة الشراء. 
رئيس الكتبة 
محمد البرجي 

إعلان قضائي 
صادر عن القاضي المنفرد المدني العقاري 

في بيروت الرئيسة مايا عفيش
رقم الأوراق: 2005/61 

الجهة المدعية: عبد الرحمن حميد 
المدعى عليه: ابراهيم حميد 

الجهة المطلوب ابلاغها: أحمد محي الدين 
الخضري

إبــاغــهــا: صــــورة طبق  المــطــلــوب  الأوراق 
ــم الــــــصــــــادر بـــتـــاريـــخ  ــكــ ــحــ ــن الــ ــ الأصـــــــــل عــ
ــــذي  والـ  2018/61 بـــالـــرقـــم   2018/6/28
يــقــتــضــي بـــمـــوجـــبـــه حـــضـــوركـــم الـــــى قــلــم 
المـــحـــكـــمـــة او ارســــــــــال مـــــن يــــنــــوب عــنــكــم 
بــمــوجــب ســنــد قـــانـــونـــي مـــصـــدق اصــــولًا 
لتبلغ واستلام الاوراق الخاصة بكم وذلك 
النشر  تاريخ  من  يوماً  مهلة عشرون  في 

الاخير تليها ثلاثون يوماً للاستئناف. 
بيروت في 2021/5/24 
رئيس القلم 
فيفيان واكيم 

اعلان
يـــدعـــو قــلــم مــحــكــمــة الإســـتـــئـــنـــاف المــدنــيــة 
ــة  ــ ــــي الـــنـــبـــطـــيـــة المـــســـتـــأنـــف عـــلـــيـــهـــم ورثـ فـ
المرحوم فرح الحداد وهم: جوسلين عبده 
وميريانة وسيرج وبيتر الحداد الحضور 
الإستئنافية  الدعوى  أوراق  إليه لاستلام 
ــقـــاريـــة/2018 بــمــوضــوع الــزام  رقــم 248/عـ
أشــرف  المستأنف  مــن  المــقــامــة  بالتسجيل 
إقامة  محل  يــتــخــذوا  أن   وعليهم  المحمد 
لــهــم ضــمــن نــطــاق المحكمة مــا لــم يكونوا 
ممثلين بمحام يعد مكتبه مقاماً مختاراً 
لــهــم والإجـــــــاز إبـــاغـــهـــم بـــواســـطـــة رئــيــس 
الاعلانات في  والتعليق على لوحة  القلم 
المــحــكــمــة وذلــــك خـــال عــشــريــن يــومــا يلي 

النشر.
رئيس القلم
علي إبراهيم
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◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمته تعالى 
كلاديس سركيس 

تاريخ الوفاة الأربعاء 19 أيار 2021 
زوجها: المرحوم محمد شقير 

أولادها: عليا شقير 
علي زوجته سعاد قباني 

لمياء أرملة المرحوم إبراهيم الدادا 
رياض زوجته سيرين صمادي 

شقيقاتها: المرحومة جيسي زوجة 
المرحوم ميشال جريديني 

المـــرحـــومـــة هــيــلــن زوجــــــة المـــرحـــوم 
والتر كاي 

الآســفــون: عموم عائلات سركيس، 
شــقــيــر، جــريــديــنــي، كـــاي، حسونة، 
ــدادا، صــمــادي، ناصيف،  قــبــانــي، الــ

شيبوب. 
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــســائــدة 
التعازي على  حالياً يرجى إرســال 

الأرقام التالية: 
عليا 0096176934455

علي 00966505625847
لمياء 0061451674522

رياض 009613655625

نتائج اللوتو اللبناني 

9151920253410

ــو  ــوتـ ــلـ ــاء أمـــــــس ســــحــــب الـ ــ ــــسـ جـــــــرى مـ
اللبناني للإصدار الرقم 1903 وجاءت 

النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 9 - 15 - 19 - 20 - 25 

- 34 الرقم الإضافي: 10
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة 

مع الرقم الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجـــمـــالـــيـــة حــســب 
المرتبة: 208,242,142 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الــــجــــائــــزة الإفـــــــراديـــــــة لـــكـــل شــبــكــة: 

208,242,142 ل.ل.
ــام  ¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة )خــمــســة أرقـ

مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 69,032,070 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 49 شبكة
لكل شبكة:  الإفــراديــة  الجائزة  قيمة   -

1,408,818 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة حــســب  ــيــ ــالــ ــمــ ــــزة الإجــ ــائـ ــ ــــجـ ــة الـ ــمـ ــيـ قـ
المرتبة: 69,032,070 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1534 شبكة.
لكل شبكة:  الإفــراديــة  الجائزة  قيمة   -

45,001 ل.ل.
ــام  ــة أرقـ ــاث ¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة )ث

مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجـــمـــالـــيـــة حــســب 
المرتبة: 179,672,000 ل.ل.

 22,459 ــة:  ــرابــــحــ الــ الـــشـــبـــكـــات  ــدد  ــ عـ  -
شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.
ــبــــة  ــلــــمــــرتــ لــ المــــــتــــــراكــــــمــــــة  المـــــــبـــــــالـــــــغ   -
الأولــــــــى والمـــنـــقـــولـــة لــلــســحــب المـــقـــبـــل: 

1,529,064,576 ل.ل.

نتائج زيد

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد الــرقــم 
1903 وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 05483
¶ الجائزة الأولى: 44,851,588 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5483.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 483.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 83.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 
1125 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 464
• يومية أربعة: 4376

• يومية خمسة: 92702

»رؤية 2030« ليست سوى

تنويع للاقتصاد عبر البحث عن 

مصادر ريع بديلة من النفط

»برميل نفط« جديد )أ ف ب( ه ابن سلمان، وبشكل مباشر في مقابلته، صندوق الاستثمارات بـ
ّ
شب

ــوال كــثــيــرة لــكــن ليس  ــ »لــديــهــم أم

عندهم اقتصاد، فليس الاقتصاد كثرة 

الأموال«

عبد الله البردوني

موسى السادة

ــعَـــات  ــبِـ ـ
َ
ر ت

ُّ
ــذ مــــن المـــمـــكـــن تـــقـــصّـــي تــــجــ

الاقتصاد الريعي على عقلية الطبقة 
الـــحـــاكـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، وبــالــتــحــديــد 
وجهها محمد بن سلمان، في جملة 
الأخيرة؛  مقابلته  في  ذكرها  وحيدة 
يــنــفــق  أن  يـــســـتـــطـــيـــع  إنــــــه  يــــقــــول  إذ 
مدخرات  فيه  يستنزف  عالياً  إنفاقاً 
صندوق الاستثمارات العامة والبنك 
الـــبـــطـــالـــة فــي  المــــركــــزي وأن يــخــفــض 
 أن هــذا الأمــر 

ّ
يــوم واحـــد إلــى 3%، إل

غــيــر مـــســـتـــدام ويــخــلــق مــشــكــلــة بعد 
عــدة ســنــوات. تكمن المسألة هنا، في 
تــصــوّر مــاهــيــة الــعــمــل والــوظــيــفــة في 
مخيال الأمير، فما العامل هنا سوى 
»تسريب« للموارد، وما العمل سوى 
الريوع  يتم تحويل  حساب مصرفي 

ستهلك وتضمحل.
ُ
إليه لت

ــا وُضِـــــع  يٌـــفـــهـــم هـــــذا الـــتـــصـــوّر إذا مــ
ــأن تــعــريــف  فـــي ســيــاقــه الــتــاريــخــي بــ
الــعــمــل والــعــمّــال فــي الــخــلــيــج، وعلى 
ــمـــط،  ــنـ ــــخــــذ هـــــــذا الـ

ّ
ــت مـــــــدى عـــــقـــــود، يــ

ريوع  لتوزيع  الهائلة  الشبكة  ضمن 
الــــــبــــــتــــــرودولار الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا 
ــلــــيــــج، لا وجـــــود  الـــــــدولـــــــة. فــــفــــي الــــخــ
لـــعـــمّـــال بــالــتــعــريــف »الــــحــــديــــث«؛ أي 
تلك الطبقة من البشر التي تعمل في 
ستغل عبر سرقة 

ُ
وت الإنتاج  خطوط 

العمل  ذلــك  قيمة  لفائض  الرأسمالي 
المـــنـــتـــج. فــحــن يـــتـــحـــدّث مـــوظـــف في 
الــخــلــيــج فــي أحـــد الــقــطــاعــات الــعــامــة 
وأغــلــب الــقــطــاعــات الــخــاصــة عــن أنــه 
الـــراتـــب لا يكفي  يــتــم اســتــغــالــه وأن 
الــحــاجــة، فهو هنا يتحدّث عــن خلل 
في آلية توزيع أرباح النفط، وأن هذا 
ما  يصله  ولا  متكافئ،  غير  التوزيع 

ه.
ّ
يراه نصيبه الذي يستحق

تشكّل »رؤيــة 2030« الإفصاح المادي 

ر والــكــســل؛ فــمــا الــرؤيــة 
ُّ
لــهــذا الــتــجــذ

البحث  للاقتصاد عبر  تنويع  ســوى 
عـــن مـــصـــادر ريــــع بــديــلــة مـــن الــنــفــط. 
الاستثمارات  ذلــك صــنــدوق  ويجسد 
ــة عـــبـــر الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى ريــــوع  ــامـ ــعـ الـ
المالية والاستثمارات في  المضاربات 
ى ابن سلمان، 

ّ
الأسواق العالمية. فحت

وبــشــكــل مــبــاشــر فـــي مــقــابــلــتــه، شــبّــه 
»بــرمــيــل  ــثــــمــــارات بـــ ــتــ ــنــــدوق الاســ صــ

نفط« جديد.
ــألـــة عـــبـــر الــتــفــكــيــر فــي  لــنــبــسّــط المـــسـ
رجــل أعمال بربطة عنق في بورصة 
نيويورك أو لندن أو طوكيو ويتجوّل 
بحقيبته يبيع ويشتري في الأصول 
وريعية  خيالية  أربــاحــا  عليه  وتـــدرّ 
 

ّ
الـــطـــابـــع، ويـــدعـــو ربــــه كـــل صــبــاح أل

أزمــة مالية دولية كما حدث  تخطفه 
في عام 2008. ثم لنستبدل هذا الرجل 
بعشرات من الشخصيات الاعتبارية 
ــوارد كــالــســعــوديــة  ــ ــمـ ــ ـــل دولـــــــة بـ

ّ
ــث تـــمـ

وتضارب بأموال النفط العربي تحت 
عليه  يطلق  ما  في  التنمية،  عناوين 

ة«.
ّ
سمير أمين »التنمية الرث

اليابان... في أن تكون عربياً، 

في أن تكون جنوبياً

يكرّر الكاتب السعودي، تركي الحمد، 
التي  الإصــاحــات  تشبيه  باستمرار، 
قام بها محمد بن سلمان بإصلاحات 
مــيــجــي فـــي الـــيـــابـــان نـــهـــايـــات الــقــرن 
الـــ19. وهــذه المقارنة، من حيث المبدأ، 
ليست دخيلة على الأدبيات العربية، 
فقد جرت دراســات ومقارنات عديدة 
بين التنمية العربية منذ محمد علي 
ــــى تــــجــــارب الـــقـــرن  بــــاشــــا، وصـــــــولًا إلـ
ــا، وفـــي  ــنـ ــفــــرق هـ المــــاضــــي. بـــيـــد أن الــ
ــف »الــبــاهــة 

ُّ
حــالــة الــحــمــد، هــي تــكــش

وتختلج  تختلجه  الــتــي  الليبرالية« 
الليبرالي.  العربي  والشباب  فين 

ّ
المثق

حـــاولـــتُ أن آخــــذ جـــولـــة فـــي المـــقـــالات 
الــعــربــيــة المــكــتــوبــة حــــول إصـــاحـــات 
 إلـــى 

َ
صِــــــــل

َ
مــيــجــي عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت لأ

ــرّق إلــيــهــا  ــطـ ــا الـــتـــي تـ ــهـ الــنــتــيــجــة ذاتـ
الــدكــتــور جـــورج قـــرم فــي الــعــديــد من 

فهمتَ حيثيات الهجوم الاستعماري 
لليابان في كل من كوريا ومنشوريا 
أبعد ما تكون  المسألة هنا  والــصــن. 
عن التثبيط وبث الوهن في النفوس، 
بل كل ما في الأمــر هو تأكيد أهمية 
فــهــم الـــشـــروط الــتــاريــخــيــة والمــكــانــيــة 
ــمـــوذج تــنــمــيــة؛ وأنـــــه ولــكــونــك  لــكــل نـ
ـــمـــســـي لمـــشـــروع 

ُ
ــا ت ــيـ ــنـــوبـ ــيـــا وجـ عـــربـ

حقيقة  والمستدامة  ة 
ّ
المستقل التنمية 

ـــمـــا بـــأنـــه كُـــتـــب عــلــيــك 
ّ
وشــــرطــــا مـــحـــت

القتال وإن هو كرهٌ لك.

النفط والصناعة وإيران

في وضع طبيعي، وبل من البديهيات 
ع بــالــســيــادة، أن 

ّ
فــي حـــال كــنــت تتمت

تشكّل مع الدولة الجارة التي تتقاسم 
وهي  الــعــربــي،  الخليج  ساحل  معها 
بدورها دولة نفطية ريعية، حالة من 
الاقتصادي  النمط  فهم  فــي  التفاعل 
لــــدول طــرفــي الــخــلــيــج. لــكــنــنــا الــيــوم، 
ولأســـبـــاب مـــعـــروفـــة، فـــي مــرحــلــة من 
تناقش  أن  المستحيل  مــن  أن  الــســوء 
إيران بتجرّد وموضوعية مع شرائح 
واسعة من مجتمعنا العربي. والأمر 
ليس لأنه ليس لديك المقدرة على ذلك، 
بل يعود السبب إلى حالة الاستنفار 

الهويّاتي لدى الكثيرين.
 

ّ
ــة، لــــعــــل ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى الـ
الاقتصادي الإيراني، حسين مهدوي، 
الـــوحـــيـــد، ومـــنـــذ الــســتــيــنــيــات، الـــذي 
ــل النمط 

ِّ
قـــام بــمــراكــمــة أدبـــيـــات تــحــل

ــي 
َ
الاقـــتـــصـــادي المــتــشــابــه عــلــى ضــفــت

الخليج، ضمن إطار تحليله النظري 
لــديــنــامــيّــات الـــدولـــة الــريــعــيــة. يصف 
الاقــتــصــاديــة  التنمية  حــالــة  مــهــدوي 
الـــنـــفـــطـــيـــة  آســــــيــــــا  غــــــــــرب  دول  فـــــــي 
»دولوية اعتباطية«، ويقصد بذلك  بـ
الدولة  سَــمَــتْ على حالة سيطرة  أنــه 
الوضع  على  وفــجــائــي  ضخم  بشكل 
الاقـــتـــصـــادي بُــعــيــد اكــتــشــاف الــنــفــط، 
فهذه  والفوضوية.  الاعتباطية  سِمَة 
الــــدول لــم تــتــخــيّــل أنــهــا ستملك هــذا 
الـــقـــدر مـــن الـــثـــروة مـــن دون الــحــاجــة 
إلـــى فـــرض الــضــرائــب فـــي هـــذه المـــدّة 

الــزمــنــيــة الـــقـــصـــيـــرة. يــكــمــل مــهــدوي 
الــريــع صَــنــع حالة  بـــأن هـــذا  تحليله 
الحاكمة  للطبقات  الــنــظــر  قــصــر  مــن 
بداية  ليربط في مؤلفه  الـــدول،  لهذه 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات بـــــن كـــــل مـــــن الــــريــــع 
والجمود السياسي والاقتصادي، بل 
)هنالك  المجتمع  في  الثقافي  ى 

ّ
وحت

المجتمع  حيوية  بــن  مباشرة  عــاقــة 
بمعنى  الصناعية،  إنتاجيته  ومــدى 
أن هنالك رابطاً بين صناعة السيارة 
ــة الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــع وصـ ــنــ ــي المــــصــ ــ فــ
والــــفــــنــــون عـــلـــى المــــــســــــرح(، ولـــيـــبـــنّ 
بحذاقة أن الاقتصادات الريعية تميل 
اقتصاد  لتبْني  وتـــؤوّل  ذاتـــي  بشكل 

الخدمات.
غرضي مــن هــذا الاســتــعــراض لإيــران 
نــقــطــة مـــركـــزيـــة واحـــــــدة، تــنــطــلــق من 
ــران كــدولــة  تــاريــخــيــة لإيــ خصوصية 
ــفـــط تـــحـــديـــداً بــعــد  ــنـ ــلـــى الـ تــعــتــمــد عـ
انــتــصــار الــثــورة. ففي حــن أن الــدول 
الــنــفــطــيــة الــتــي تــتــســم بــقــصــر الــنــظــر 
حتميّة  تأجيل  على  عملت  والكسل، 
الاقـــتـــصـــاد  فـــــي  الـــنـــفـــط  تـــغـــيّـــر دور 
العالمي، فإن إيران ولأسباب لا علاقة 
الاقــتــصــاديــة  بالحنكة  لــهــا  مــبــاشــرة 
اضطرّت إلى إعــادة هيكلة الاقتصاد 
محورياً.  دوراً  الصناعة  فيه  لتلعب 
السبب هنا يعود إلى العقوبات؛ فإن 
كـــانـــت الـــــدول الــخــلــيــجــيــة تــســتــشــرف 
نـــهـــايـــة الـــنـــفـــط فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 
بالعقوبات  ق 

ّ
تتعل فــأســبــاب  الـــــ21، 

أنفسهم  الإيــرانــيــون  وجــد  الأميركية 
مـــع مـــخـــزون نــفــطــي لا يــمــكــن بــيــعــه، 
لنضوب  التاريخية  الحتمية  إن  أي 
الــــنــــفــــط وانــــــــحــــــــدار قـــيـــمـــتـــه حـــدثـــت 
بالنسبة إلى الإيرانيين قبل عقود من 
ع بالنسبة إلى الآخرين.

ّ
زمنها المتوق

حمِ القطاع العام
َ
خاتمة: لن

ــة الــعــربــيــة،   فــشــل مـــشـــروع الــــدولــ
َّ
إن

ومنذ بدايات القرن الماضي، لا يعني 
ق مكتسبات. 

ِّ
أن الدول العربية لم تحق

ــة  ـ
ّ

هـــش دول  ــن  ــ مــ ــبــــات  ــتــــســ المــــكــ هــــــــذه 
ونحيلة لم تمنع الرغبة الاستعمارية 
اختصار  المــمــكــن  مــن  تقويضها.  فــي 
التنمية  مــن معضلة   - كعرب  أزمتنا 
إلـــى الــشــرخ الــهــويــاتــي - بــأنــنــا كــأمّــة 
ـــكـــســـي عــروبــتــنــا 

ُ
لــــم نــنــجــح فــــي أن ن

طـــابـــع هـــويـــة الأمّـــــــة الـــحـــديـــثـــة الــتــي 
تحتويها مؤسسات متماسكة قائمة 
على المــواطــنــة والإنــتــاج الاقــتــصــادي 
 أنــنــا فـــي هــــذا الــجــيــل، 

ّ
والمـــعـــرفـــي. إل

علينا  المــتــراكــمــة،  مسؤولياتنا  ومــن 
ــذا الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـ
الهزيل والمساهمة في تنميته، سواء 
الـــذي تــدمّــره حـــروب التدمير الــذاتــي 
الــعــراق وسوريا  في  غربياً  المدعومة 
واليمن وليبيا، أم قطاعاتنا وثرواتنا 
التي يفكّكها شيوخ وأمراء  الوطنية 

النفط نيوليبرالياً.
ــة المــــعــــارضــــات  ــيــ ــدمــ ــن عــ ــ فـــبـــعـــيـــداً مــ
لتدمير  الــخــارج  واســتــجــداء  العربية 
مؤسسات  العقوبات،  وفــرض  دولنا 
الدولة ومرافقها في الخليج واليمن 
ــرب الـــعـــربـــي  ــ ــغـ ــ ــام ومــــصــــر والمـ ــ ــشـ ــ والـ
ــة عــلــيــنــا  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ أمـــــــانـــــــة، ومــــــــن المـ
قائم  لمشروع  ركيزة  لتكون  تمكينها 
 

ّ
ــك الــتــكــنــولــوجــي فـــي ظــل

ّ
عــلــى الــتــمــل

نــمــط اقــتــصــادي قــائــم عــلــى الابــتــكــار 
والإبداع الصناعي.

ــنـــا  ــفـــار قـــدراتـ ــنـ ــتـ ولـــــذلـــــك، عــلــيــنــا اسـ
على  ب 

ُّ
للتغل والإنــتــاجــيــة  الإبــداعــيــة 

 
ً
قفص الاقتصاد الريعي لنكوّن عملا
حــقــيــقــيــا ولـــنـــكـــون عــــمّــــالًا حــقــيــقــيــن 
مــن الــخــلــيــج إلـــى المــحــيــط. وبالمعنى 
الـــتـــاريـــخـــي لــلــكــلــمــة، فــنــحــن عــمــلــيــا، 
ــيـــش خــــــــارج الــــتــــاريــــخ  ــعـ وكــــــعــــــرب، نـ
الــبــشــري. وإضــافــة إلــى ذلـــك، أن نقف 
الريع في  أمــام محاولة إعــادة إحياء 
تكرار للخطيئة الأولى ذاتها لندخل 
فــــي الــــصــــيــــرورة ذاتــــهــــا مــــن جـــديـــد. 
نرفض،  أن  علينا  شــديــد،  باختصار 
والـــذي يمكن  الــنــواب،  بتعبير مظفر 
الــريــع  ــع ليشمل كــل أشــكــال  يــوسَّ أن 
 إلــى الــريــع الإمــبــريــالــي: »أن 

ّ
مــن الـــرث

نوضع فــي الــعــصــارة كــي يخرج منا 
النفط!«.

مــؤلــفــاتــه وأطـــروحـــاتـــه حـــول هيمنة 
ســـرديـــات صـــراع الأصـــالـــة والــحــداثــة 
العربي. باختصار، ينظر  الوطن  في 
الحالة  هــذه  وفــي  العربي،  الليبرالي 
العالم من منظور  إلــى  الحمد،  تركي 
الإسلاميين.  التقليديين  مــع  الــصــراع 
وعـــلـــيـــه، تـــكـــون الـــتـــجـــربـــة الــيــابــانــيــة 
ومسيرة التحديث ليست في مسائل 
ــار والــــتــــطــــوّر الــتــكــنــولــوجــي  ــكــ ــتــ الابــ
والتصنيع وظهور عمل منتج وطبقة 
عاملة، بل إن محض المسألة هو في 
الــتــخــلــص مـــن الـــتـــيـــارات الــتــقــلــيــديــة 
ــع نــخــب  ــ وتـــهـــمـــيـــشـــهـــا كـــمـــا حــــــدث مـ
الـــســـامـــوراي و»تــقــالــيــدهــا الــبــالــيــة«. 
صونا من الإسلاميين 

ّ
بكلام آخر: خل

مظاهر   
ّ
ولنتبن التقليدي  والخطاب 

»حداثية« وبشكل سحري لنصل إلى 
نـــمـــوذج الــتــنــمــيــة والــتــصــنــيــع ونــمــط 

الحياة في الغرب.
ــك بُــــــعــــــد آخـــــــــر إشـــــكـــــالـــــي مـــن  ــ ــالـ ــ ــنـ ــ هـ
اليابانية، نعم  التاريخية  الاستعارة 
مــن المــمــكــن، بــل يــجــب، الاســتــفــادة من 

أبـــعـــاد مــنــهــا كــغــيــرهــا مـــن الــتــجــارب 
 أن عليك كعربي أن تعي 

ّ
البشرية. إل

كــتــلــة بشرية  إلـــى  أنـــك تنتمي  دائــمــا 
وتــاريــخــيــا ضمن  جــغــرافــيــا  مختلفة 
ــالمــــي. دائــــمــــا مــا  ــعــ ــار الـــجـــنـــوب الــ ــ ــ إطـ
يؤكد المرحوم سمير أمين حين ذِكره 
ـــق عليه الــثــالــوث الــرأســمــالــي 

َ
ـــل

ْ
ط

َ
مــا أ

ــا، وأوروبـــــــــــا، والــــيــــابــــان( أن  ــركــ ــيــ )أمــ
مـــســـألـــة »الــــلــــحــــاق« بــــهــــذه الـــنـــمـــاذج 
الوصول  أردتَ  لو  ى 

ّ
فحت مستحيلة، 

إلـــــى مـــســـتـــوى مــــن الـــعـــيـــش والــــرغــــد 
ــتـــمـــع الـــيـــابـــانـــي،  عـــلـــى شـــاكـــلـــة المـــجـ
فــأنــت لـــن تــســتــطــيــع، بـــل يــجــب عليك 
 تــتــطــلــع إلــــى ذلـــــك، خــصــوصــا إن 

ّ
أل

قضية

ال في السعودية
ّ

الريع والعمل والعم

العالم

 على الموقع
ً
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فاتح اسباني )1485-1547( إكتشف المكسيك لكنه دمّر حضارة الآزتيك 
وتصرّف رجاله بأبشع أنواع القسوة مع الهنود الحمر

 ■ زاويــــة   =  5+6+8  ■ فرنسية  ســيــارات  مــاركــة   =  3+1+7+2+9+10+11
4+3+1 = ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لم تحمل الجولة الثانية من مسابقة 

كأس الاتحاد الآسيوي أخباراً طيبة 

للجمهور اللبناني. خسر الأنصار في الوقت 

لطت الأوراق في المجموعة 
ُ

القاتل، فخ

الثانية، في وقت ارتاح فيه العهد في 

المجموعة الأولى، لتكون الجولة 

الأخيرة يوم الخميس حاسمة للفريقين

كأس الاتحاد الآسيوي

يوروبا ليغ

ــفـــق الأنــــصــــار فــــي تــحــقــيــق فــــوزه  أخـ
الـــثـــانـــي ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم حــن سقط أمـــام فــريــق السلط 
لمباريات  الضيافة  صــاحــب  الأردنـــي 
المجموعة في عمّان بنتيجة 1-2 في 
الوقت القاتل. كان الأنصار قريباً جداً 
مــن الــخــروج مــتــعــادلًا وابــتــعــاده في 
صدارة المجموعة، التي حافظ عليها 
رغم خسارته لكن متساوياً بالنقاط 
مع جميع فرق المجموعة، أي السلط 
الــذي خسر أمام  والمحرق البحريني 
مركز بلاطة الفلسطيني 2-3. نتائج 
الجولة الثانية من المجموعة الثانية 
الــفــريــقــن  فـــوز  بــعــد  خــلــطــت الأوراق 
ــرا فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــى،  الــــذيــــن خـــسـ
مـــا جــعــل الــجــولــة الأخـــيـــرة بــعــد غــدٍ 
سيواجه  فالأنصار  نارية.  الخميس 
المــحــرّق، والــســلــط سيلعب مــع مركز 
بــاطــة فــي صــــورة ضــبــابــيــة للفريق 

الذي سيتصدر المجموعة.
آمـــــال  ــــبــــت  ــيّ ــتـــيـــجـــة خــ ــنـ الـ ورغــــــــم أن 
الجمهور اللبناني عامة والأنصاري 
خــاصــة، إلا أنــهــا كــانــت عــادلــة فنياً. 
ــفـــوز بعد  فــــالأردنــــيــــون اســتــحــقــوا الـ
فكانوا  الــذي قدموه،  الكبير  العرض 
الـــطـــرف الأفـــضـــل عــلــى مـــــدار دقــائــق 
محمد  عبر  مبكراً  وتقدّموا  المــبــاراة، 
فــي  الأنــــصــــار  يــــعــــادل  أن  قـــبـــل  داوو 
الـــوقـــت الإضـــافـــي مـــن الـــشـــوط الأول 
من ركلة جزاء احتسبت نتيجة خطأ 
ــمـــد حــــجــــازي مــــن الـــحـــارس  عـــلـــى احـ
الأردنـــــي مــعــتــز يــاســن. نــجــح حسن 
ــلـــة الـــجـــزاء  مــعــتــوق فـــي تــســجــيــل ركـ

وخروج الأنصار متعادلًا.
ــار بـــعـــيـــداً كــــل الـــبـــعـــد عــن  ــــدا الأنــــصــ بـ
الصورة التي ظهر عليها في المباراة 
ــى مـــع مــركــز بـــاطـــة، خصوصاً  ــ الأولـ
في النصف الثاني من الملعب، وعدم 
ــقــــدرة عــلــى الانــــطــــاق نــحــو مــرمــى  الــ
ــيــــن وفــــك الــحــصــار إلا فـــي ما  الأردنــ
نــدر عبر أحــمــد حــجــازي الـــذي افتقر 

في  الصحيحة  الأخــيــرة  اللمسة  الــى 
تــســديــداتــه المــتــســرعــة الــتــي لــم تشكل 
خــطــراً عــلــى مــرمــى الـــحـــارس يــاســن، 
بعكس فرص الأردنيين الخطرة التي 
تكفل بها مــراراً الحارس نزيه اسعد 

الى جانب عارضة مرماه.
رغم ذلك استمر التعادل حتى الدقيقة 
ــاراة، حـــن احتسب  ــبــ ــيـــرة مـــن المــ الأخـ
ــيـــن بعد  الــحــكــم ركـــلـــة جـــــزاء لـــأردنـ
خطأ من لاعب الأنصار جهاد أيوب. 
لم يفوّت مهاجم السلط الكاميروني 
ــد الـــفـــرص، ومـــنـــح فــريــقــه هــدف  ــ روالــ

الفوز ونقاط المباراة الغالية.
أهــدر الأنــصــار تــعــادلًا كــان سيريحه 
ــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة، لــكــن  كـــثـــيـــراً فـ
الأمــــــور مـــا زالـــــت فـــي مـــتـــنـــاول أيـــدي 

الأنصاريين.
وضمن المجموعة عينها على ملعب 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي فــي العاصمة 

الأردنـــيـــة، فــجّــر مــركــز بــاطــة مفاجأة 
من العيار الثقيل بتغلبه على المحرق 

البحريني 2-3.
ــالـــم نــفــســه  ــالـــد سـ ــــرض المـــهـــاجـــم خـ وفــ
نـــجـــمـــا لـــلـــمـــبـــاراة بــتــســجــيــلــه ثــاثــيــة 
»هاتريك« لمركز بلاطة في الدقائق 46 
من الشوط الأول و55 و71، فيما سجل 
الــســوري محمد فــارس أرنـــاؤوط )23( 
ومــحــمــد أحـــمـــدي عــبــد الــرحــمــن )66( 

هدفي المحرق.
ــان الــفــريــق الــبــحــريــنــي ســبّــاقــا الــى  وكــ
افتتاح التسجيل عبر مدافعه أرناؤوط 
بــضــربــة رأســـيـــة إثـــر تــمــريــرة عرضية 
لكن سالم   ،)23( المالود  الوهاب  لعبد 
الــتــعــادل لمــركــز بلاطة  فــي إدراك  نجح 
فـــي الــدقــيــقــة الاولــــــى مـــن الـــوقـــت بــدل 
الــضــائــع مــن الــشــوط الاول إثـــر تلقيه 
كرة عرضية من أمير قطاوي، فتلاعب 
أرضية  وســدّدهــا  البحريني  بــالــدفــاع 

في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس 
سيد جعفر )1+45(.

ــل الـــفـــريـــق الــفــلــســطــيــنــي الــشــوط  ــ ودخـ
الثاني بقوة، ونجح في إحراز الهدف 
استغل  الــذي  عــن طريق سالم  الثاني 
تقنة من 

ُ
تمريرة ليث خروب البينية الم

وسط الملعب، فتوغل من بين مدافعي 

بة للأنصار والتعويض ممكن
ّ

خسارة مخي

يلعب الخميس الأنصار 

ق 
ّ
والعهد مع المحر

 البحرينيين
ّ

والحد

لعب غداً الأربعاء في مدينة غدانسك 
ُ
ت

للدوري  النهائية  المــبــاراة  البولندية 
الأوروبي »يوروبا ليغ« بين فياريال 
ــر يـــونـــايـــتـــد  ــتـ ــانـــشـــسـ الإســــبــــانــــي ومـ
بيروت(.  بتوقيت   22:00( الإنكليزي 
العناوين،  مــن  الكثير  تحمل  مــبــاراة 

وخاصة من ناحية المدربين.
مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي 
أولي غونار سولشاير أنهى الموسم 
المحلي بأفضل طريقة ممكنة، حيث 
 في المركز الثاني خلف مانشستر 

ّ
حل

مبكراً  مكانه  وحــجــز  الــبــطــل،  سيتي 
المـــوســـم  أوروبـــــــــا  ــال  ــطــ أبــ فــــي دوري 
المقبل. تتويج اليونايتد في البطولة 
الــقــاريــة الــرديــفــة هـــذا المــوســم، يمكن 
أن يجعل موسم »الشياطين الحمر« 
قريباً من المثالية. ولكن بلغة الأرقام، 
فــــــإن الــــتــــاريــــخ لا يـــقـــف الــــــى جـــانـــب 
المسابقة،  الانكليزي في هذه  النادي 
على اعتبار ان مانشستر خاض أربع 

بواحدة  فــاز  نهائية، حيث  مباريات 
مــنــهــا وخــســر ثـــاثـــا. وبــلــغــة الأرقــــام 
الإنكليزية  الأندية  لعبت  فقد  ايضاً، 
والاســبــانــيــة 19 مـــبـــاراة نــهــائــيــة في 
اختلافها،  على  الاوروبية  البطولات 
ــة الاســـبـــانـــيـــة فـــي 12  ــديــ وفــــــازت الأنــ

مناسبة مقابل 7 فقط للإنكليز.
الــورق تبدو حظوظ مانشستر  على 
ــاصـــة أن الاســـم  ــبـــر، وخـ يــونــايــتــد أكـ
ــبـــك، إلا  وحــــــده يــجــعــل الـــخـــصـــم يـــرتـ
أن مــا يــمــيّــز فــيــاريــال الإســبــانــي هو 
مدربه المحنك في البطولة الأوروبية 
ـــي أونــــــاي  ــانـ ــبــ ــــة، وهــــــو الاســ ــفـ ــ ــــرديـ الـ
إيــمــيــري. مــــدرب إشــبــيــلــيــة وبــاريــس 
ســــان جـــيـــرمـــان وآرســــنــــال الــســابــق، 
تمكن مــن الــفــوز بــالــكــأس الأوروبــيــة 
فــي ثــاث نسخ متتالية وهــي أعــوام 
عــلــى  وذلـــــــك  و2015   2014 ـ   2013
الــبــرتــغــالــي،  حــســاب كـــل مـــن بنفيكا 
ــربـــول  ــفـ ــيـ ودنــــيــــبــــرو الأوكـــــــرانـــــــي ولـ

الانكليزي تباعاً. وإذا ما فاز إيميري 
يوم غد فسيكون اللقب الرابع له في 
هذه المسابقة من أصل 5 مشاركات، 
ــه خـــســـر فــــي نـــهـــائـــي أمــــام  ــأنـ عــلــمــا بـ

تشلسي الانكليزي.
ســـيـــعـــتـــمـــد ســـولـــشـــايـــر عـــلـــى لاعـــبـــه 
الــــفــــرنــــســــي بــــــــول بــــوغــــبــــا فــــــي خــط 
ــه الــــقــــوي الــــذي  ــمـ ــاجـ ــهـ الـــــوســـــط، ومـ
أثبت قــدرات مهمة هــذا الموسم وهو 
كافاني.  إيدينسون  الأوروغــوايــانــي 
الأخير لعب تحت قيادة إيميري في 
باريس سان جيرمان، وهو حذر من 
ــه يحضر  مـــدربـــه الــســابــق، مـــؤكـــداً أنـ
للمباريات وخاصة  بطريقة ممتازة 
الــنــهــائــيــة مــنــهــا. وقـــــال كـــافـــانـــي عن 
ــهـــر شــغــفــه بــكــرة  ــقـــد أظـ إيـــمـــيـــري، »لـ
إلــى بــاريــس، لقد  القدم منذ وصوله 
أعجبت كثيراً بطريقة عمله. سيعمل 
كثيراً، وسيستعد بشكل جيد للغاية 
لنهائي الدوري الأوروبي. بدون شك 

بشكل جيد  المباراة  بتحليل  سيقوم 
ــاي،  ــ ــداً، أعـــلـــم أن هــــذه طــبــيــعــة أونـ ــ جـ
فـــهـــو مــــــدرب يـــحـــب الـــعـــمـــل لــلــغــايــة، 
الــبــطــولات  مــن تحقيق  ولــهــذا تمكن 
بــاريــس«. وتابع نجم مانشستر  مع 
الــحــالــي، »الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة هي 
التي تحسم هذا النوع من المباريات، 
لذا يجب أن نكون في كامل تركيزنا، 

وأن نقدم مباراة مثالية«.
بــن  الــــتــــفــــاصــــيــــل  ــاراة  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ ــي  ــ هــ إذاً 
ســـــولـــــشـــــايـــــر وإيــــــــمــــــــيــــــــري. المــــــــــدرب 
الــنــرويــجــي لا يــمــتــلــك خــبــرة المــــدرب 
الــلــعــب  مـــفـــاتـــيـــح  أن  إلا  ــانــــي،  ــبــ الإســ
ــا فـــي  ــهــ ــنــ ــر مــ ــ ــبــ ــ ــر أكــ ــتــ ــانــــشــــســ فـــــــي مــ
راشفورد  يمتلك  فياريال. سولشاير 
الـــحـــارس  نــســيــان  ومـــارســـيـــال دون 
فياريال فشل  فيما  دايفيد دي خيا، 
بــحــجــز مــقــعــد مـــؤهـــل الـــــى الــــــدوري 
الأوروبــــــي المـــوســـم المــقــبــل مـــن بــوابــة 
الـــــدوري المــحــلــي. الـــنـــادي الاســبــانــي 

نهائي »كلاسيكي« بين مانشستر يونايتد وفياريال

المحرق وسدد الكرة بيمناه من داخل 
المنطقة في الزاوية اليمنى )55(.

ورد المحرق بعد 10 دقائق عندما هيّأ 
حسين جميل كرة برأسه الى الأحمدي 
ــن مــســافــة  ــه أيـــضـــا مــ ــرأســ فــتــابــعــهــا بــ

قريبة داخل المرمى )66(.
ــــدف الــــفــــوز لــلــفــريــق  ــالـــم هـ وخـــطـــف سـ
كرة  إثــر  قــويــة  بتسديدة  الفلسطيني 

رأسية لخروب )71(.
الكويت  الثالثة، حقق  المجموعة  وفــي 
ــبـــاب  شـ ــلــــى  عــ بـــتـــغـــلـــبـــه  الأول  فـــــــــوزه 
استاد  على   1-4 الفلسطيني  الأمعري 
عــمــان الـــدولـــي. وكـــان شــبــاب الأمــعــري 
الحميد  عبد  عبر  بالتسجيل  الــبــادئ 
ى 

ّ
ابو حبيب في الدقيقة 17 عندما تلق

تمريرة من سامح مراعبة تابعها على 
يمين الحارس حميد يوسف )17(.

وانــتــفــض الــكــويــت فــي الــشــوط الثاني 
وقــلــب الــطــاولــة بــربــاعــيــة تــنــاوب على 

العكيشي  أحمد  التونسي  تسجيلها 
فــي الــدقــيــقــتــن 74 مــن ركــلــة جـــزاء إثــر 
ــل المنطقة  عــرقــلــة إبــراهــيــم كــمــيــل داخــ
مــــن قـــبـــل صـــالـــح طــــاهــــر، و81 عــنــدمــا 
المنطقة وتــقــدم قبل  كــرة خـــارج  تسلم 
ــة بــعــيــداً  ــويــ ــيــــســــراه قــ ــا بــ أن يــــســــددهــ
ــاول الــــحــــارس تـــوفـــيـــق عــلــي  ــنـ ــتـ عــــن مـ
ــيــه 

ّ
تــلــق إثـــــر  ــع  ــانـ الـــصـ ــامــــي  وســ  ،)81(

كــرة مــن فيصل زايـــد خلف المــدافــعــن، 
ــا  ــدّدهــ فــاســتــقــبــلــهــا عـــلـــى صــــــدره وســ
قوية في سقف المرمى )87(، ويوسف 
السلمان في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع من ركلة جزاء إثر عرقلة 

شريدة الشريدة داخل المنطقة.
وكـــان الــكــويــت ســقــط فــي فــخ الــتــعــادل 
أمــام تشرين الــســوري 3-3 في الجولة 

الأولى.
ــه صــــــــدارة  ــنـــحـ ــمـ ــــت لــــــم يـ ــويـ ــ ــكـ ــ فــــــــوز الـ
المــجــمــوعــة الــتــي بــقــيــت مـــع الفيصلي 
الأردنــــــي بــرصــيــد ســـت نـــقـــاط، والــــذي 
الــســوري 1-0 سجله  فــاز على تشرين 
الدقيقة 83.  فــي  أبــو جلبوش  يــوســف 
وأصـــبـــح الــكــويــت ثــانــيــا بـــأربـــع نــقــاط 
ــام تــشــريــن الــثــالــث بنقطة والمــتــقــدم  أمـ
عــلــى شــبــاب الأمــعــري الــرابــع مــن دون 

نقاط.
ــرة  ــ ــيـ ــة الأخـــ ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــولـ ــ ــــجـ وتــــــقــــــام الـ
الـــخـــمـــيـــس، فـــيـــلـــتـــقـــي الـــفـــيـــصـــلـــي مــع 

الكويت، وتشرين مع شباب الأمعري.
في المجموعة الأولى التي يلعب فيها 
الــعــهــد، تـــعـــادل الـــوحـــدة الـــســـوري مع 
البحريني صاحب الضيافة في  الحد 
الشوط  في  الــوحــدة  تقدم   .1-1 المنامة 
الأول عـــن طـــريـــق أســـامـــة أومــــــري من 
ركلة جزاء، وعادل البحرينيون بهدف 
ناصر الشمراني مطلع الشوط الثاني.

بعد  الثانية  الجولة  العهد عن  وغــاب 
انسحاب النصر العماني قبل انطلاق 
الترتيب  الــوحــدة  ليتصدر  المــســابــقــة، 
بـــنـــقـــطـــتـــن مـــــن مـــــبـــــاراتـــــن، فـــــي حــن 
يــتــســاوى الــعــهــد والــحــد بــالــنــقــاط مع 

نقطة واحدة لكل منهما.
وتقام الجولة الثالثة الخميس، حيث 
يلعب العهد مع الحد البحريني على 

صدارة المجموعة.
وتقام منافسات الغرب بنظام التجمّع 
مــن دور واحــــد، ضــمــن فــقــاعــة صحية 
فــرضــتــهــا إجــــــراءات فـــيـــروس كــورونــا 
ــــل بـــمـــوجـــبـــهـــا  ــأهـ ــ ــتـ ــ الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة، ويـ
إضافة  الــثــاث،  المجموعات  متصدّرو 
إلى أفضل ثانٍ إلى نصف نهائي غرب 

القارة.
)الأخبار - أ ف ب(

يــريــد الـــفـــوز بــهــذه المـــبـــاراة مـــن أجــل 
ــبـــطـــولات الاوروبــــيّــــة  الـــتـــأهـــل إلــــى الـ
المــوســم المــقــبــل، فــيــمــا ســيــكــون هــدف 
اليونايتد التتويج باللقب الأوروبي 
بعد عام 2017، وإعطاء لاعبه جرعة 
إضــافــيــة مـــن أجـــل الــبــنــاء ومــحــاولــة 

التتويج محلياً الموسم المقبل.
وهو  الفريقين  لــدى  مــوجــود  الحافز 
مع  موعد  على  الجماهير  يجعل  ما 
نــهــائــي مــمــتــع. يـــذكـــر ان مــانــشــســتــر 
وصــــل الــــى الــنــهــائــي بــعــدمــا تــجــاوز 
ــي فــــي نــصــف  ــالــ ــطــ نـــــــادي رومـــــــا الإيــ
الــنــهــائــي، )فـــاز ذهــابــا بستة أهـــداف 
ــــاب، وخــســر  ــــذهـ مـــقـــابـــل اثـــنـــن فــــي الـ
ــــي الإيـــــــــاب(،  ــنــــن فـ ــة مـــقـــابـــل اثــ ثــــاثــ
ــاب  ــ ــــي ذهـ أمــــــا فــــيــــاريــــال فـــقـــد فــــــاز فـ
آرسنال  0( على  ـ   2( النهائي  نصف 
الإنكليزي، فيما انتهت مباراة الإياب 

من دون أهداف.
)الأخبار(

ان-فادي مرق(
ّ

)عم

تبدو حظوظ مانشستر يونايتد أكبر على الورق )أ ف ب(

غاتوزو خارج نابولي

ــالـــي أن مــدربــه  أكــــد رئـــيـــس نـــابـــولـــي الايـــطـ
بعد  النادي  عن  غاتوزو سيرحل  جينارو 
أبطال  دوري  الــى  التأهل  فــي  الفريق  فشل 
أوروبـــــــا لــلــمــوســم المـــقـــبـــل. وأنـــهـــى الــفــريــق 
الـــجـــنـــوبـــي الــــــــدوري الايـــطـــالـــي فــــي المـــركـــز 
الــخــامــس، عــلــى بــعــد نــقــطــة مــن يوفنتوس 
ــر المـــراكـــز  ــع، آخــ ــرابــ ــ ــــذي خــطــف المـــركـــز ال الـ
بتعادله  الأم،  الــقــاريــة  المسابقة  الــى  المؤهلة 
)1-1( عــلــى أرضــــه مــع فــيــرونــا فــي نهاية 

الأسبوع.
تويتر  على  لورنتيس  دي  أوريــلــيــو  وكــتــب 
»عــزيــزي ريــنــو )لــقــب غــاتــوزو(، أنــا سعيد 
ــمـــن. شـــكـــرًا  كـــونـــي أمـــضـــيـــت مـــعـــك مـــوسـ
لعملك، أتــمــنــى لــك الــتــوفــيــق أيــنــمــا ذهــبــت«. 
وتـــوتـــرت الــعــاقــة بـــن الــرجــلــن فـــي الآونـــة 
ــادي مــقــاطــعــة  ــ ــنـ ــ ــرة حـــيـــث فـــــرض الـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ومدرب  وتولى لاعب  أشهر.  لعدة  إعلامية 
ميلان السابق المسؤولية على رأس الجهاز 

ديسمبر  الأول/  كانون  في  لنابولي  الفني 
وكــان  أنشيلوتي.  كــارلــو  إقــالــة  بعد   2019
ــا بقيادة ميلان الى 

ً
غــاتــوزو قــد فــرّط أيــض

دوري الأبـــطـــال عــنــدمــا حـــل خــامــسًــا في 
من  نقطة  بــعــد  عــلــى   2019-2018 مــوســم 
المــركــز الــرابــع. ويرتبط اســم المـــدرب المــتــوّج 
ــم عــــام 2006 بــالانــتــقــال الــى  ــعــال بــكــأس ال

فيورنتينا او توتنهام الانكليزي.

أغويرو يقترب من برشلونة

كــشــف الاســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا مــدرب 
الهداف  ان  انكلترا  بطل  مانشستر سيتي 
سيلتحق  اغــويــرو  سيرخيو  الأرجنتيني 
بــمــواطــنــه لــيــونــيــل مــيــســي فـــي بــرشــلــونــة 
ــداف في  المــوســم المــقــبــل. وســجــل افــضــل هـ
النادي الذي أمضى عقدًا من الزمن  تاريخ 
فــــي مــلــعــب الاتـــــحـــــاد، هـــدفـــن خـــــال فـــوز 
ايفرتون  على  )5-صــفــر(  الــكــاســح  سيتي 
فـــي المــرحــلــة الاخـــيـــرة مـــن الـــــدوري المــمــتــاز 
يوم الاحد الفائت، في آخر ظهور له محلياً 
ــنــادي. وأنــهــى اغــويــرو مــشــواره  بقميص ال
ــا في 

ً
هــدف مــع 184  فــي مانشستر سيتي 

الـــدوري، ما جعله أفضل هــداف في تاريخ 
الرقم  البريمييرليغ، محطماً  نــادٍ واحــد في 
ــع مــانــشــســتــر  ــن رونــــــي مــ ــوايــ ــ الـــقـــيـــاســـي ل

يونايتد )183(.
وسيغادر اغويرو الفريق مع نهاية الموسم 
كلاعب حر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 

ضد تشلسي يوم السبت المقبل.
وقال غوارديولا في حديث مع هيئة الاذاعة 
البريطانية »بي بي سي«، »ربما سأكشف 
سراً. ربما هو قريب من التعاقد مع نادي 
بــرشــلــونــة«. وتــابــع »سيلعب مع  مــع  قلبي، 
افــضــل لاعـــب عــلــى مـــر الــعــصــور، ليونيل 

ميسي«.
وإذا صحّ ذلك، سيعود اغويرو الى اسبانيا 
بعدما دافع عن ألوان اتلتيكو مدريد المتوّج 
 لــلــدوري المــحــلــي، بين 

ً
السبت الــفــائــت بــطــا

سيتي.  الــى  ينتقل  ان  قبل  و2011   2006
ــرو فـــي مــوســمــه الأخـــيـــر في  ــويــ ومـــنـــي اغــ
عــدة وأصــيــب بفيروس  بــإصــابــات  انكلترا 
كورونا، إلا ان غوارديولا يؤمن بأن الهداف 

الفتاك لا يزال يملك الكثير لتقديمه.

واشنطن »تهدد« 

الألعاب الأولمبية

حذرت الولايات المتحدة الأميركية رعاياها 
بعدم السفر إلى اليابان، مستضيفة الألعاب 
الاولمبية 2020، مشيرة إلى الخطر المتزايد 
الآسيوية  الدولة  لوباء فيروس كورونا في 
قبل شهرين من انطلاق الألعاب. وأصدرت 
السفر  تحذير  الأميركية  الخارجية  وزارة 
للتلقيح  المراكز الأولــى  اليابان  افتتاح  عقب 
ــنـــن، في  ــا أمــــس الاثـ ــورونـ ضـــد فـــيـــروس كـ
دفعة قوية قبيل اقامة الأولمبياد المؤجل من 
العام الماضي بسبب »كوفيد-19«. واستند 

القرار في المقام الأوّل إلى المشورة الصحيّة 
ــل ثــانــويــة  ــوامــ  عـــن »عــ

ً
الــحــكــومــيــة، فـــضـــا

ــتــجــاريــة، والــقــيــود  مــثــل تـــوافـــر الـــرحـــات ال
المفروضة على دخول المواطنين الأميركيين، 
على  الحصول  دون  تحول  التي  والــعــوائــق 
نــتــائــج اخــتــبــار »كـــوفـــيـــد-19« فــي غضون 

ثلاثة أيام تقويمية«.
ــشــر فــي المــوقــع الرسمي 

ُ
ــاء فــي بــيــان ن وجـ

ــي الـــيـــابـــان  ــدة فــ ــتـــحـ ــارة الـــــولايـــــات المـ ــفـ لـــسـ
ــــى الـــدولـــة  ــــول الامــيــركــيــن إل أن فــــرص دخـ
الآسيوية باتت »محدودة للغاية«. وأضاف 
»السفر لأسباب سياحية أو لمعظم الأسباب 
المــدى القصير غير مسموح  الأخــرى على 
بــه، وليس هناك ما يشير إلــى تبدل الحال 
تــم تعليق السفر  الــقــريــب. كما  الــوقــت  فــي 
تميّز  »لا  وتابع  تأشيرة دخـــول«.  من دون 
وا 

ّ
الذين تلق اليابان بين المسافرين  حكومة 

حين في متطلبات الدخول 
ّ
اللقاح وغير الملق

المرتبطة بكوفيد 19، ويطبق الحجر بغضّ 
النظر عن حالة التطعيم«.

حول العالم



من  الثانية  النسخة  إطـــاق  يــتــزامــن 
المــقــاومــة والتحرير«  أفـــام  »أســبــوع 
)من 26 إلى 30 أيار/ مايو( بعد غد 
الأربــعــاء، مــع إعــان النصر فــي غزة 
بعد  الفلسطينية،  الأراضــــي  وكــافــة 
مدى  على  استمر  إسرائيلي  عــدوان 
أكثر من 11 يوماً. التظاهرة الثقافية 
التونسية،  العاصمة  فــي  ــقــام 

ُ
ت التي 

ــيـــة الــلــبــنــانــيــة  وتـــنـــظـــمـــهـــا »الـــجـــمـــعـ
لــلــفــنــون – رســـــالات«، بــالــتــعــاون مع 
قـــنـــاة tv الــتــونــســيــة، تـــتـــزامـــن أيــضــا 
»المقاومة  بعيد  الاحتفال  أجــواء  مع 
والـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر« ودحـــــــــــــر الاحـــــــتـــــــال 

الإسرائيلي من لبنان. 
ضمن هذه الأجواء، تنطلق فعاليات 
المــقــاومــة والتحرير«  أفـــام  »أســبــوع 
ــتـــوالـــي، الــتــي  لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـ
ــيـــة لــدعــم  ــنـ ــئـــة الـــوطـ ــيـ تـــرعـــاهـــا »الـــهـ
المقاومة العربية ومناهضة التطبيع 
العام  أقيمت  بعدما  والصهيونية«، 
المـــاضـــي، فـــي »مـــديـــنـــة الــثــقــافــة« في 
تـــونـــس، وســــط حــضــور شــخــصــيــات 
سياسية وفنية وسينمائية، أبرزها 
المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، 
والــفــنــان الــتــونــســي لطفي بــوشــنــاق. 
كـــورونـــا  أدّت  ــام، وبـــعـــدمـــا  ــعــ الــ هــــذا 
إلــــى تــأجــيــل الــتــظــاهــرة إلــــى الــشــهــر 
الــحــالــي، أي بــتــأخــيــر حــوالــى أربــعــة 
أشهر، ارتأى المنظمون أن يحولوها 
ــرة، تــخــصــص  ــ ــغـ ــ ــــصـ إلــــــــى نــــســــخــــة مـ
ــة لــفــلــســطــن  ــيـ ــتـــحـ افـــتـــتـــاحـــيـــتـــهـــا كـ
ــا، مــــع الــفــيــلــم الــوثــائــقــي  ــهـ ــالـ ــطـ ولأبـ

رشـــيـــد  )اخـــــــــراج  الـــحـــكـــايـــة«  »أرض 
المستجد في هذه   

ّ
ولعل مشهراوي(. 

اكــتــفــائــهــا بحصرية  عـــدم  الــنــســخــة، 
جــغــرافــيــة الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، إذ 
ســتــطــال مــدنــا ومــحــافــظــات تونسية 
أخــــرى، ســتــعــرض أفـــامـــا لــلــمــقــاومــة 
عمار  »قاعة  في  أما  على شاشاتها. 
الـــخـــلـــيـــفـــي« فــــي »مـــديـــنـــة الـــثـــقـــافـــة« 
ـــــقـــــام الـــنـــســـخـــة 

ُ
ــيــــث ت الـــتـــونـــســـيـــة حــ

التظاهرة عرض  المصغرة، سيتخلل 
مـــجـــمـــوعـــة أفــــــام حـــديـــثـــة لمــخــرجــن 
ــــاب، مــن  ــبـ ــ مـــخـــضـــرمـــن وآخـــــريـــــن شـ
ــان وفـــلـــســـطـــن وتـــــونـــــس ومــــن  ــنــ ــبــ لــ
بــلــدان عــربــيــة أخــــرى، تــنــدرج ضمن 

ــرائــــط الــطــويــلــة  ــشــ ــيـــات والــ ــقـ ــائـ الـــوثـ
ــــن ضـــمـــنـــهـــا: »حـــظـــر  ــرة، مـ ــيــ ــقــــصــ والــ
ــج الــــى  ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ طـــــــيـــــــران« الإيــــــــرانــــــــي المـ
ــارجـــر(  الــعــربــيــة )اخــــــراج: أمــيــر داسـ
الـــســـوري  لــلــمــخــرج  الـــقـــضـــاء«  و»رد 
)اخــراج  ة وردة« 

ّ
أنــزور و»خل نجدت 

ــر المـــدفـــون«  ــان( و»الــــســ عـــــادل ســــرحــ
)اخـــــــراج عــلــي غــــفــــاري(. الــــى جــانــب 
الـــــعـــــروض الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ســتــفــتــح 
طاولات للنقاش، عبر عقد مجموعة 
نــــــدوات تـــتـــنـــاول دور الــســيــنــمــا فــي 
في  للمقاومة  الميداني  النضال  دعــم 
ســاحــات المــواجــهــة، وقــضــايــا أخــرى 

تتمحور حول السينما والمقاومة.
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مسرح »إنسمبل«:

شاركوا في الأنطولوجيا

بالرغم من صعوبات نشر 
النصوص المسرحية، وتراجع 

حركة النشر الورقي، وفي 
 التغيّرات التي طرأت في 

ّ
ظل

السنوات الأخيرة وأدّت إلى 
اب 

ّ
ظهور أجيال جديدة من الكت

المسرحيين وطرق كتابة جديدة، 
يسعى مسرح »إنسمبل« لإنجاز 

أنطولوجيا للنصوص المسرحية 
العربية المعاصرة. هكذا، يدعو 

اب المسرحيين العرب 
ّ
المسرح الكت

لتقديم نصوصهم، على أن يتم 
اختيار خمسة منها للنشر 
باللغة العربية ضمن كتاب 

»أنطولوجيا المسرح العربي 
المعاصر« الذي سيُترجم ويُنشر 

بالإنكليزية. كما سيحصل كل 
كاتب/ة من أصحاب النصوص 

الفائزة على مبلغ مالي. آخر مهلة 
لاستقبال النصوص هي الأوّل 
من حزيران )يونيو( 2021، قبل 

علن النتائج في 15 أيلول 
ُ
أن ت

)سبتمبر( 2021. )للاستعلام:
)submissions@masrahensemble.org

موسيقى وارتجال

نبض الحمراء

تحت عنوان »راجعين مع كتير 
موسيقى«، يستأنف »مترو 

المدينة« أنشطته الفنية، الجمعة 
المقبل، بحفلة موسيقية ارتجالية، 
بمشاركة: سلوى جرادات )غناء(، 

فرح قدّور )الصورة ــ بزق(، 
عمر مار )عود(، فراس عنداري 

)كمنجة(، سام دبّول )قانون(، زاهر 
حمادة )باص(، نضال أبو سمرة 

)ساكسوفون(، أحمد الخطيب 
)إيقاع( ولمى قاسم )إيقاع(. يقام 

 
ّ
الموعد في الفضاء البيروتي ويُبث
 Beirut Music عبر صفحة 

ً
مباشرة

initiative الفايسبوكية وقناة 
»مترو المدينة« على يوتيوب.

»راجعين مع كتير موسيقى«: الجمعة 
28 أيار )مايو( الحالي ــ الساعة 

التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمراء ــ بيروت( مع بثّ 

 Beirut Music مباشر عبر صفحة
Me� على فايسبوك وقناة initiativee
troAlMadina على يوتيوب. الدخول 

مجاني. )للاستعلام: 76/309363(

خبر
صورة
و

قهـر«. وبعـد 
ُ
ـم أسـطورة »الجيـش الـذي لا ي

ّ
فـي 25 أيـار )مايـو( 2000، بـدأ تحط

يتزامـن »عيـد  الإسـرائيلي،  الاحتالل  اللبنانـي مـن  الجنـوب  تحريـر  21 عامـا علـى 

مت 
ّ

المقاومـة والتحريـر« اليـوم مـع انتصـار  المقاومـة الفلسـطينية، بعدمـا قد

للعالـم نموذجـا مشـرقاً للصمـود. فـي هـذه المناسـبة، أنجـزت مؤسسـة »قـاف« 

ظهـر لحظـات ومعانـي 
ُ
 فنيـا ي

ً
)لحفـظ آثـار الشـهيد عمـاد مغنيـة(، أخيـراً، عمال

التحريـر، علـى الجـدار الفاصـل عنـد حـدود لبنـان الجنوبية مـع فلسـطين المحتلة. 

إبراهيـم  علـي  توقيـع  حمـل  فلسـطين،  إلـى  الحريـة  جسـر   
ّ

يمـد الـذي  العمـل 

كورانـي. )الصـورة مـن حسـاب المراسـل علـي شـعيب علـى تويتـر(

أفلام »أسبوع المقاومة والتحرير«:  فلسطين البداية والنهاية!

25 أيار على »المنار«: 

برمجة بطعم النصر!

لم تنتظر قناة »المــنــار« 25 أيــار )مايو( لإطــاق برمجتها 
الخاصة بـ »عيد المقاومة والتحرير«. ففي الذكرى الحادية 
والعشرين لاندحار العدوّ الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، 
بدأت قناة المقاومة احتفالاتها يوم الجمعة الماضي. بعدما 
يوماً  الإســرائــيــلــي على فلسطين  الــعــدوان  تــطــوّرات  نقلت 
إعــان  اللبنانية  الــشــاشــة  واكــبــت  مــفــصّــل،  بــيــوم وبشكل 
هكذا،  الفلسطينية.  المقاومة  وانتصار  النار  إطــاق  وقــف 
جنوب  ــ  مرجعيون  )قضاء  كفركلا  في  استديو  أنشأت 

لبنان(، حيث نقلت برامج وفقرات عدّة.
أما اليوم الثلاثاء، فتخصّص »المنار« هذه المناسبة المميّزة 
ببرمجة تبدأ من الصباح حتى المساء )س: 20:30(، حيث 
الــلــه« السيد حسن نصرالله  لـــ »حـــزب  الــعــام  يلقي الأمـــن 
ــفــقــرات  ــن ال ــن نـــهـــار كـــامـــل مـ ــارة عـ ــبـ ــبــرمــجــة عـ كــلــمــتــه. ال
بثّ من استديو كفركلا. البداية مع البرنامج 

ُ
الخاصة التي ت

الصباحي »نهار جديد« )س: 8:00(، الذي يستقبل مقدّماه 
 من المراسل علي شعيب الذي 

ً ّ
محمد نسر وعلي الزين كل

واكب الانتصار قبل 21 عاماً، والمنشد علي العطار الذي 
يقدّم فقرات فنية من وحي المناسبة، إلى جانب عدد من 
الشخصيات التي تتحدّث عن الانتصار، من بينها رئيس 
اتــحــاد بــلــديــات جــبــل عــامــل عــلــي يــاســن، ورئــيــس اتــحــاد 

بلديات بنت جبيل رضا عاشور. 
ــراً، يــســتــقــبــل مــحــمــد قــــــازان الـــنـــائـــب الـــســـابـــق نــاصــر  ــهـ ظـ
قــنــديــل، ومــجــمــوعــة مــن الأســــرى المــحــرّريــن مــن السجون 
الإسرائيلية، بالإضافة إلى النائب السابق وعضو المجلس 
الله. بعدها، يحين  الله« حسن حب  السياسي في »حــزب 
تقارير  الــتــي ستتضمّن  المسائية  الأخــبــار  نــشــرة  مــوعــد 
لها لــقــطــات أرشــيــفــيــة وأخـــرى 

ّ
مــن وحـــي المــنــاســبــة، تتخل

للمجاهدين الذين بذلوا دماءَهم من أجل تحقيق الانتصار. 
وعند الساعة الثامنة والنصف مساءً، سيكون المشاهدون 
يستعرض  نصرالله،  حسن  للسيد  كلمة  مع  موعد  على 
 إلى 

ً
فيها الأحداث السياسية الأخيرة، من فلسطين وصولا

لبنان.

 الإعلامي محمد قازان بحوارات من وحي المناسبة
ّ

يطل

ة وردة«
ّ
أحمد الزين في مشهد من فيلم »خل
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